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یآ ات لت اضر آن 


تاليف 
الما م ای رك رركي شيرف الووی رمه اه تالا 
المي وة 7 لم 
ممه رعش عل 


دار ابن دزم 


تمي حقوق فون وولف 
الملبحة الإعمحة 
رده ومتقحة 


۷ هم 


كار أبن .حزم لماع وادنت رواکوربعم 


۳ ع ےھ ہہ اهن 
ما اتان 182۱۳۲۱ وت فور ۱۹۷۲ 
و ۷۰ 


ور 


فاد انل الان 


21 





ريم 


نا لئے عل ماع ہت دی ہین و 
سے جس ا 


٤‏ سید اور 1 خر :ای لسن وی وفع 


سم 


عنالضما لام لت ۳ داي خدموالتن یلوا ونیم 


تا 


حدقا ابر فجن وه شتا توریب الشدُورات 
السَّطوسيء ون اص لیس الور فجرا هم له عن هزه الام حم E‏ 
٢ٹ‏ 009۶ َه تما تام لصو دمر 


سے 


بحص مُوَلِقَاتِ هد العام الفاضل . 
١۔‏ 


و اط وو کت E‏ سے 
فار وف : سانا سارفین» الباجث عن نتاس اتقاش 
و سر 5 سے رم و - سے ےہ 
من فصص جک احکام 
5 سے ۵ سس رس و هر رم * و ۶ يو ہہ E‏ شر هه 


ادانا قق یی :تاو الارن فا ا تال ات 


سے جفی 
وس سے کے سے 


وی ایی یف حدم هنا لکتاب»الصفیل, انعم قد فیا 
لاہ القصوئ في لوب وَمُعَربا ی مزعلا مألغيوب . 


زیر ےک رید سے نوت 
المی(لے ماش 


ع 


قال الشیخ؟) ای الامام الْمَالِمُ الْوَرِعٌ الرّاه*) الضابط 





۲ من سورة فاطر: آية‎ )١( 
الشیخ في اللغة: من ۷ في السن. أو من جاوز الأربعین أو الخمسین.‎ )۲( 
ولو کافراً.‎ 
وذلك أن الشخص قبل الولادةء يقال له: جنین من الاجتنان أي الاستتار.‎ 
. وبعدهاء يقال له: طفلء وصغيرء وذریّةء وصبي‎ # 
۱ ٭ ومنه إلى الثلاثين يقال له: فقی.‎ 
٭ ومنها إلى الأربعين: کھل.‎ 
وبعد الأربعين : الرجل : شخ والمرأة: شیخة‎ # 
وفي العرف: من بلغ رتبة أ ا » وهو: المراد هنا. اه انظر حاشية‎ * 
الشرقاوي على التحریر.‎ 
الفقه : امو وقد فقه - بالکسر - الرجل فقهأء وفیه تلمیح لقوله عليه الصلاة‎ )۳( 
. والسلام : «من یرد الله به یر فقهه في الذین»‎ 
الورع: التقي» وتورع : تحرج.‎ )٤( 
والزهد: ضد الرغبةء تقول: زهد فیی وزهد عنه.‎ 
وحد الزهد: أن يَرْهَدَ فى آلحلال الموجود.‎ 
اه مختار‎ ۱ 


التق( آبو ریا یخی کے لتوب شرف بن حزام النووي - 
رة الله تعالی -۱. 


الْحَمْدُ للها الكريم المَتانِ ذي الطؤل. ¢ والقضل, > وَالاحْسَانِ 
الذي هدانا للایمان سر دیئنا عَلَىْ سَائر الأدْيَانِء وَمَنْ علینا بإِرْسَالِه ین 
أكرم خلقّه عَلَيْه ال لذیه. حبیبه وخلیله. وعبده ورسوله محمد 5 
فمحا به عِبَادَةَ الاوئان واکرمه ہل باْقرآنٍ الْمُعْجِرَةٍ لمستیرة عل تغاقب 
ا مان تی پتحدای(*) بها الانس 7 والْحَانَ پاجمیهم واف © بها جهیع 
أل الزیغ والطغيان"» وَجَعَلَهُ ربیعً قوب مل البصائر 2006 


إتقان الأمر: إحكامه. فالضبط والاتقان: هما لفظان مترادفان وهما آعلی من 
الحفظ فالحافظ : قد يخطيءء وأما المتقن خطؤه أقل وال اعلم. 

(۲) هذه الجملة: خبرية لفظا إنشائية معنی . 

(۳) الحمد لغة: الثناءُ بالکلام على جمیل. اختياري على جهة التعظیمی سواء 
كان في مقابلة نعمة أم لاء وسواء کان جمیلا شرعا کالعلم. أو في زعم الحامد کنهب 
الاموال . 

٭ واصطلاحاً: فعل يُنبىء عن تعظیم المنیم من حیث كونه منعماً على الحامد 
آو غیره» ورن الحمد بالجلالة إشارة إلى أنه تعالی مستحقه لذاته . 

وآثر الحمد على الشکر؛ لانه يعم الفضائل والفواضل. أي الصفات التي لا یلزم 
تعدیها إلى الغير: کالعلم والتي یلزم تعدیها إليه: کالکرم. اه بشری الکریم ۰۳/۱ 

)٤(‏ الطول: الغنی والمنّ. یقال: تطول عليه أي امتن علیه . عليه. راجع المصیاح 
والمختار . 

(ه) تحدیت فلاناً إذا باریته فی فعل . اه مختار. 

. أفحمه: أسكته في صو أو نع اه مختار‎ )٦( 

(۷) «ملاحظة» (لقد تعرض المؤلف رحمه الله) ذ في آخر كتابه لذكر معاني الألفاظ 
اللغوية التي وقعت في هذا الكتاب فعد إليها تزدد إيضاحاً . كتبه محمد . 


لی“ على کنرة ار وتایر الاخیان یره للذكر حتی آشتظهره< 
صِعَارٌ الْولِدَانِء وضمن حفظه من نطرق التغير اليه الخال وهر 
ا بحمد الله وله با يلار ووفق للاعتناء علوم من 
اصطفاه من اهل الجذق والإتقانِء فجمعوا فیها من کل فنَ ما فیح له 
صذر أغل الإيقانٍ. ا لى ذلك وغیره من بعمه التي لا تحصی 
خصوضاً على بَعمَة الایمان واساله المنة علي وعلی ساثر أحبابي وسائر 
اس بالرضوان» واشهذ أن لا إله. الآ الله وخده لا شريك اله شهادة 
مُحَصلة للغفران مُنْقَلةَ اجبها من الییران, مُوصِلَةَ له إلى سكنى 
الجنان") . 


۳ کلف ےھ جو وی وت ۱ ره و اس پل د 1ے 
5 بعد] فان الله سبحانه وتعالی من على هذه الامة ‏ زادها الله 
تعالی شرفا(۷) - الین اي راه دين الاسّلام(6۸ بر الیها تا 
خر ر آلانام 5 عليه منه افص الصلاة وال رکات والسلام 1 وأکرمها بکتابه 


(۱) خلق الثوب, بلي. وثوب خَلَّقٌ: أي بال . 

(۲) الحین: الوقت والزمن. والجمع: أ 

(۳) یقال: استظهرت به استعنت. واستظهرت في طلب الشیء. تحریت وأخذت 
بالاحتیاط . اه مصباح . 

ومعناه هنا: أي حفظه الولدان عن ظهر قلب. 

)٤(‏ الحدوث, والحدث. والحادثة والحدئان: بمعنی واحد کله. وهو: کون 
الشيء بعد أن لم یکن وهو مرادف لما قبله وهو التغیر . أي لا بتطرق عليه شيء من 
هذا. 

)٥(‏ الملوان: هو الليل والنهار. 

- لا یخفی عليك مما قدمه المولف فی مقدمة کتابه هذا رحمه الله تعالی‎ 5١ 
من السجع اللطيف البعيد عن التكلف والتعقيد. وهو: المحمود في علم البلاغة.‎ 

)(۷( موی سے سد دہ سور سس 

ر ا ر ظه 


رور 


ریت کاس المائدة : ٥‏ 


افضل لکلام . وجمع فيه - - سبخانه وتعالی ہو ما یختاج الیه من ْ آخبار 
الاولین والاجرین ژالمواعظ وَالأمْمَال. والاداب. وضروب الاخکام 
رالخجج. الْقَاطِعَاتَ لظارات. فی الذلالة على وخدانيتهء وغیر ذلك مما 

ی ہر ےہ 1 7 
جاءت به رسْله صلوات الله عَليْهِمِ وَسَلامُهُ الدامغات) لإمُل الإلْحَادٍ 
الضلال, الطفام۰۳ وضاعف لاجر في تلاوت وآمرنا بلاغیناء به 
والاعظام . وملازمة الاداب معه. وبذل الوشع في الاخترام . 


وق نف في فضل, تلاوته ا 1 ِن الأمائل, لٹ الاغلام, کتبا 
مَعْروفة عند اولي النهئ تالأخلام ر٤‏ لکن ضعفت ضَعْفْتِ الهمم عن جفظهاء 
عَنْ مُطالعَتھاء فصاز لا ینتفع "0 ٠‏ من اولي الافهام . رات أهل 
اا دش ے تاها الله تعالی وصَاھا وسائرٌ بلادٍ الاسلام ۔ مكثرينَ من 
الاغتناء بتلاوة آلقرآنٍ الْعريز: تعلما وتعلیما وعرضا ودراست» في جَمَاعات 
وفرادی مجتهبین في دك اللَيّالي لیم رادم الله رصا عليه 
وعلی جهیع وع لطاعات. مریدینْ وَجَه الله دي الجلال ۱ ل والاکرام ۱ 
فدعَاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته .ہت اا وطلبت 
تقذ ارت الا مساق مال ۔ نضح یکتابی وین النصيحَة له بیان 
آداب حَمليه وطلابه, وازشاذهم إليهاء وتنبیههم عَلْيهَاء واوئز فيه الاختصان 
وأحاذرٌ التظویل والاکنان وأقتصرٌ في کل باب على طرّف مِنْ آطرانه 


۱۱( الدامغات : صفة لما قبلها فتنبه لها. 

(۲) هم آوغاد الناس» والوغد: الرجل الدنيء الذي يخدم بطعام بطنه. اه 
مختار . 

(۳) يقال: هؤلاء أمائل القوم أي خیارهم. 

)٤(‏ العقل: الحجر؛ لأنه يحجر صاحبّه عما لا یستحسن؛ والنهی : العقول لأنها 
تنهى عن القبيح ء والأحلام: كذلك فهي ألفاظ مترادفة . 


۱۰ 


22٥ 


زمر من کل ضرّب مِنْ آدابه إلى بعض أصنافه» فلذلك اکثر ما أذكره 
ببحخذف آسانیده. وان كانت اسانیده بحمد الله عندي من الحاضرة 
العتيدة فان مَقُصودي التنبيُ على ال ذلك والإشارة بما آذکره إلى 
ما حذفته مما هنالك. والسبب في إیشار اختصاروء إيشاري حفظه وكثرة 
2 به وانتشاره . 


م ما وَقَم من غريب الاسماء لا في الابواب رده بالشرح » 
اا الوجيز» الواضح على ترټیپ وقوعه في باب في آخر الکتاب 
لیکمل ایغ صاحبه ویژول السك عن طالبهء درخ في ضمن لك 
وفي خلال الابْوَابٍ جُمَل منّ الْواعد» وتَقَائْسُ من مهمُات لاد رن 
الأحاديث الصحيحة E‏ مُضافاتٌ إلى من رواها من الائنة 
لیات . وقد هلو عن نار مِنْ ذلك فی بعض الحالات . 


اه :21 0 0 پ >ه م عماس 9ے 5 

واعلم ان العلماء من الحديث وغير هم جوزوا العمل بالضعيف في 
ەه وا و کے 9 2 a‏ 72 
فضائل الأعمال *) ومع هذاء فاني اقتصر على الصجيح . فلا اذكر 


(۱) أصل الرمز: هو الاشارة بعین أو حاجب» أو شفة» ثم استعمل في الكتاب 
تجوزا. 
(۲) عتد الشيء بالضم عَتاداً بالفتح بمعنى حضر. 
اه مختار 
(۳) ورجل بت ساكن الباء متثبت في أموره» والجمسع أثبات کسبب 
وأسباب . اه مصباح . 
)٤(‏ وقال في شرح التقريب للإمام السيوطي : 
ویجوز عند أهل الحديث وغيرهم» التساهل في الاسانید. ورواية ما سوى 
الموضوع من الضعیف. والعمل به من غير بیان ضعفه في غير صفات الله تعالى 
والأحكام: كالحلال والحرام وغيرهما. اه. وذلك كالقصص» وفضائل الأعمال 
والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. وقد بسطت هذا البحث في تعليقي 
على كتاب المؤلف «الفتاوي» ص٦٦۲‏ ط السادسة بسطاً مفيداً فارجع إليه تجد ما يسرك 
إن شاء الله تعالى. كتبه محمد. 


١١ 


الضعیف إلا في بَعْض الأحوالء وعلی الله الكريم تَوَكُلِي واغتمايي 
شر و ره م رگ يريم رف ۰ و وت Foe‏ 
وليه تفويضي واستنادي واساله سلوك سُہیل, لرشاد. والْعِصَمَة من اهل, 
ری الما الوا على ذلك ویر من خر في اراد هل یه - 
سبحانه - آن يوفقني ران َجْعلَني, ممن یخشاه ویتقیه حق تاه 
وأن يَهُدِبَني بحسن الییّاتء ويسر لي جمیع انوع خیرات ويعينني علی 
انواع الْمَرمَاتٍ. ويدِيمني على ذلك ختی الممات وان یفعل ذلك کله 
- أْبابيء وساثر المسلمین والمسلمات. گی ات یں 
ولا حول ولا قوة إلا بالله الْعلي العظيم اه. 


و ٥‏ 
۔ مر ٹھر ساب ی 


وسو ل نا الاتائے علق عشرة | وام : 


الرس !يلم الى : 


٣‏ الاب ال یر سو او 
۳ الباب الا ف :مورا للم ےک علی عم 

. 1 الباب الال ارگ کیم‎ ٦ 
اليا بالراسح ف وا 22 م انب ات‎ ۱ 

5 ه الیاب ماش 2 ف داب ماعل میب 

۷۰ الاب اسارس : ق اداب ب الاب ٤‏ فوسف کراب رو ه. 
۱۳ الیاب صاع بے آداب ادا ری مقار . 
٦‏ الیاب الاس في الزات واس سیم ذ | دعاب اال 


0ی "9 - 


وضع . 


۱۸۵ الیاب التاسع : ٠‏ نک اي الا لام لان . 
۹ الیابالعاسش : في ضط الما هدا ساب . 


۲ 


ے2 5 و | س ےرر صالرولم رز رم سلا 
ی اط اف مِنفضيِلَةِ تلاو ة الم وله 


مع ہے سه ل سس صر يه اه سس م م ر مر مر ع ٣ے‏ هم 

قال عز وجل : إِنَالذین تلور نب الو وأقاموأ الصّلوٰه وانفقواً 

سے سر ٭ے سے مجر ال ر مھ . ص حر مھ :سم له مس چ 
ٹا فلخت بر لکد 


0 رس ام 3 ل ۽ وو ہہ با 


جورهم ویّزبد هم من فض له نم خفورث ی 4 . 


وروینا عن 7 سو سے الله عله _ قال : قال رسول الله کا : 


)( کی 93 رن 5 مس‎ ee“ 
۰ 6 رر ملعن توا الما‎ 


(۱) من سورة فاطر: أية ۲٩‏ . 

(۲) أي أفضلكم الذي جاهد نفسه في حفظ القرآن. وفهم معانیه» وتفسیر آیاته. 
ثم یعلمه غیره» ویوضح مجمله. ویدعو الناس إلى العمل به . 

# قال الامام الشرقاوي : 

لا ریب أن الجامع بين تعلم القرآن وتعلیمه مکمل لنفسه ولغيره» جامع بین النفع 
القاصر» والنفع المتعدي . 

لا يقال: إن مِنْ لازم هذا أفضلية المقرىء على الفقیه؛ لأن المخاطبين بذلك 
كانوا فقهاء بذلك. إذ كانوا یدرون معاني القرآن بالسليقة» أكثر من دراية من بعدهم 
بالاکتساب. 

يُرغب عليه الصلاة والسلام في حدیثه هذا في الوعظ 0800 ویدعو العلماء 
إلى تعليم المسلمين. والعمل بأحكام الدینء والاجتهاد في تفهيم الضالين» وتبصيرهم 
الطريق المستقيم. كتبه محمد. 


١ 


رواه أبو عبد اللہ محمد بن |سماعیل بن إبراهيم البخاري في صحیحه 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله لت : 
و o‏ ورس رورم ۳ 23 6 >۔ 6 72 ار ار تھے 
«الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع السفرة الکرام البررة» والذي 


نر ع پا لعل رحن ۔ 8ا عو هس 
يقرا القران وهو يَتَتَعَتع فيه» وهو عليه شاق له احرای»(۲). 

رواه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري في صحيحيهما . 


(۱) قال المؤلف - رحمه الله تعالی - عند شرحه لهذا الحدیث: 

السفرة: جمع سافر ککاتب وکتبة. والسافر: الرسول. 

والسفرة: الرسل: لانهم یسفرون إلى الناس برسالات الله تعالی . 

وقیل السفرة: الکتبة. والبررة: المطیعون من البر وهو الطاعة. 

والماهر: الحاذق الکامل الحفظ الذي لا یتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة 
حفظه واتقانه. ۱ 

وأما الذي یتعتع فیه. فهو الذي یتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران : 

٭ آجر بالقراءة. 

٭ وأجر بتعتعته في تلاوته ومشقته . 

ولیس معناه: الذي يتعتع علیه, له من الاجر أكثر من الماهر به؛ بل الماهر أفضل 
وأكثر اجرا؛ لانه مع السفرة» وله أجور كثيرة» ولم یذکر هذه المنزلة لغیره. 

ففيه الحث على إجادة الحفظ. والعناية بقراءة القرآنء والاستمرار علیها. 

قال ابن الأثير: 

يتعتع فيه : أي يتردد في قراءته ويتلبد فيه لسانه . 

وفي رواية : 

والذي یقرژه. وهو يشتد عليه له أجران. 

رواه البخاري ومسلم 
وقد سئل الثوري عن الجهاد وإقراء القرآن؟ 
فرجح الثاني واحتج بهذا الحديث. 


١ 


وعن أ موسى الأشعري - رصي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله با : 
و مہم مو و یہ "٦‏ ۶ 
۱ مو المئان ئلا رر مہ ۲۱۱ ركبا 
ا ا کر کے 7 ر 0 و ۳ 
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(۱) بضم الهمزة والراء مشددة الجیم وید سا رف اف الونا شاه قنل 
الجيم. ولا یعرف في کلام العرب. ذکره بعضهم 

۱ قال ابن حجر: 

ولیس مراده النفي المطلق؛ بل إنه لا یعرف في کلام فصحائهم . اه 

طعمها طيب» وجرمها کبین ومنظرها حسن؛ إذ هي صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرین . 

وملمسها لين» تشرف إليها النفس قبل أكلهاء ویفید آکلها بعد الالتذاذ بمذاقها 
طِيبَ نکهة, ودباغ معدق وقوة هضم » فاشترکت فيها الحواس الأربعة: 

# البصر. 

٭ والذوق. 

# والشم . 

# واللمس . 

ثم هي في آجزائها تنقسم إلى طبائع : قشرها حار مجفف. فهي أفضل ما وجد 
من الثمار في سائر البلدان. 

وخص الایمان بالطعم. وصفة الحلاوة بالریح؛ لان الایمان آلزم للمؤمن من 
القرآنء لامکان حصول الایمان بدون القرآن. والطعم آلزم للجوهر من الریحء فقد 
یذھب رکه ویبقی طعمه . 

وخص الأترجة بالمثل؛ لانه یداوی بقشرها ويستخرج من جلدها دهن 
ومنافع . اھ 

انظر شرح فتح القدیر علی الجامع الصغير ۵۱۳/۵ حرف الميم قد بسط معناه 
وخرج حدیته . 


۱ ۵ 


٭ ونای ار یا ارم متا ا را یگ ) 


ود لہ 
وع ہار . 


ار موس ٦‏ - قر دو“ _ سے مت و ہے 3 2 
» وسللالنا خی الزی در المت » ماد دس لها یت 
اھ ۳ 


(۱) الریحانة: هي كل بت طيب الريح من آنواع الشموم . 

ومنه الحدیث: إذا اغطي أحدكم الريحان فلا يرده. 

ومنه الحدیث : 

قال لعلي - رضي الله تعالى عنه ۔ آوصيك بريحانتي خیراً في الدنیا قبل أن ينهدم 
رکناك . 

ي فلما مات رسول الله پل قال: هذا أحد الرکنین . 

# فلما ماتت فاطمة - رضي الله تعالى عنھا۔ قال: هذا الركن الثاني . 

وأراد بریحانتیه : الحسن والحسين . 

انظر النهاية لابن الأثير 

ومعناه: الفاجر الفاسق. قاری القرآن غير العامل به, يفيد غيره وينسئ نفسه 
بمواعظه» ويكون عطراً ومسكاً زكياً للسامعين. وهو غافل عن طاعة أوامر اللہ 
ورسوله وا فجوفه خاو من الخیر وطعمه من بر من رابت المرآن . ۱ 

وعارٌ على قاریء القرآن, أن یکون بوقاً مزمارا لا يعي ما يقول. ولا يعمل ہما 
ينطق اھ . 

وکتب المؤلف - رحمه اللہ تعالی - - في شرحه لمسلم عند هذا الحدیث؛ کلمة 
توجيهية له قائلا: 

فيا قاریء القرآن! اتق الله واعمل صالحاً. واجلس في آماکن نظيفةٍ» واقرأ لمن 
يستمع» واتبع آوامر اللہ واجتنب مناهیه. وحذارٍ أن تكون آلة إذاعةٍ لا يعي ما 
يقول اه. 

(۲) وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة : 

مِنْ تلم آية من کتاب الله تعالى استقبلتة یوم آلقِيَامَةٍ تضحك في وخجهه. 

وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي شريح الخزاعي : 

ان هذا القرآن سَببٌ طرفه يالله وطرفة بایدیکم . فتمسکوا به فانکم لن 
تضلوا ولن تَهْلِكُوا بعده بدا 


۱۹ 


رواه البخاري ومسلم . 
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي 255 قال : 


سم کے )١‏ 


رر ان اللہ تا یی رخ با مل اما به ات >1 
رواہ مسلم 


یقول : 


وأخرج النسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله لا قال : 

اجب أَحَدُكُمْ إا رَجَعْ إلى هل أن يَجِدَ ثلاث لفات عظام سِمَانٍ؟». 

٭ قلنا: نعم. 

٭ قال: «ثلاث آیات يقرأ بهن أحدکم في صلا خر له بل ات E‏ 

وأخرج الدارمي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: 

القرآن اب إلى اللہ تَعَالی من السَّمُواتِ والارض ممَنْ فيه . 

واخرج البزار من حديث آنس : 

ان یت الذي يقرأ فيه فيه القرآن یکثر خیره. والبیت الذي لا يقرا فیه القرآن کل 
خيره . 

وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله : 

خیر الْحَدِيثِ كِتَابٌ اللّهِ. اه. انظر الإتقان للإمام السيوطي ۰۱۹۳/۲ 

)۱( أي الإيمان بالقرآنء وتعظيم شأنه. والعمل بمقتضاه مخلصاً. أقواماً: أي 
درجة أقوام. ۱ ویشرفهم ویکرمهم في الدنيا والااخرة. ويضع درجة ٦‏ أي ويحقر 
ویخفض ويذل آخرین وهم: من لم يؤمن به» أو آمن ولم يعمل به مخلصاً. أي 
یخفض ویذل به قوماً آخرین وهم من ا ولم ی أو قرأه» أو عمل به 


وا بض فيضعه اسفل السافلين بقوله تعالی : «والّزین E‏ الت ي هم عَدَاب 
ر گر سم ر 
گید ۰۷+" # اه مناوي على الجامع الصغیر . 


۱۷ 


ف حر هو 


دا قروا ان فاته یا قر لام ًا ماب (. 


رواه مسلم 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي کل قال: دلا حَسَدَ الا في 


اکآ ع ور سے ا الوا 
۳ - مل تادر مره یتیک انا میں تال ۱ 
رواه البخاري ومسلم 
وروینا أيضاً من رواية عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ : 
ولا حسد الا في ائنتین 
-١‏ رجل آتاه الله مالا فَسَلطہُ على مَلکته بالحق. 
۲- ورجل آثاہ الله حكمة فهو یی بها ما 
وعن عبد الله بن مسعود - رصي الله عنه - قال ٠‏ قال رسول الله لا : 
«من قرأ حرفا من کتاب الله تعالی له حسنة والحسَتة بعشر مُتَالِهَا 
لا اَل ألم حرف وُلکن اٹ خرف ولام خرف وميم م حرفت»(۳). 


(۱) بأن یتصور بصورة یراها الناس كما یجعل اللہ لأعمال العباد صورة زودنا 
لتوضع في المیزان. فليعتقد المؤمن هذا وشبهه بایمانه لأنه لا مجال للعقل فیه . اه 
مناوي . 

أي يطلب من الله جل وعلا أن یصفح عن ذنوبه» ویستر سيئاته» ویغمره باحسانه 
جزاء إقباله على قراءته یا وتلاوته في دنياه. والسعي وراء تفهم معانيه. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه. 

(۳) معناه: أن الله تعالی يعطي ثواباً للقاریء بكل حرف من حروف کلماته 
حسنة. وفیه فضل قراءة القرآن» وکثرة حسناته وزيادة أجره. 


۱۸ 


رواه این عيضو محمد بن عیسی الترمذي . وقال : حدیث حسن 
وعن أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - عن النبي ب قال: «یقول 
سبحانه وتعالی : 


ag °‏ 6و ات ا رو رم کے ۶و مر مو عه ات ر ه 

#من شغله القرآن وذكري عن مسالتي اعطیته افضل ما اعطي 
السَائِلِينَ 084©. وفضل کلام الله سبخانه وتعالی - عَلَى سَائْرٍ الكلام . 
کفضل الله تعالى على خلقه» . 

رواہ الترمذي ‏ وقال حدیٹ حسن غریب . 

وعن ابن عباس - رضي اللہ عنهما - قال: قال رسول الله كل : 

لن اي ليس في جَزفہ في ین ارآ کیت الْغ»0. 

رواه الترمذي » وقال: حدیث حسن صحیح . 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -عن النبي ُا قال : 


(۱) معناه - واللہ أعلم -: 
من عکف على قراءة كلامي. وحادئني بالفاظي. واستغرق في تلاوة فرآني» وغفل 
عن طلب شيء مني وقر في نفسه منحته ما یرید ووهبت له ما یتمنی وقضیت 
حاجاټه» وسهلت عسیره وأئلته آماله. 
وفیه مَنْ آراد النجاخ في آعماله فلیکثر من تلاوة القرآن. والل علیم بصير» خبیر 
يجيب دعواته . 
وقيل معناه : 
۱ " آغدقت عليه جلیل النِعم. وأحطته بسیاج الحفظ والرعاية والکرم ومتعته بفضلي» ‏ 
وشملته برحمتي . 
اه الترغیب والترهیب للإمام المنذري 
(۲) یشبّه عليه الصلاة والسلام قلب الرجل الذي لا بحفظ شیثا من القرآن بالبیت 
الخرب الخالي من العمران المهدّم الارکان. 


۱۹ 


2 2 ۵ وھ 


سی 


- َال رصّاجب! مرا ن إضا ا واه وس لک اکن 
ار مرت اي تم ها(۱). 


تلو اء 


رواه أبو داود والترمذي والنسائی » وقال الترمذي حدیت حسن 
ابس 7 
وعن سهیل بن معاد عن أبيه معاذ رضي اللہ عنه أن رسول الله يك قال : 


دن قرأ القرآن عمل ہما فيه لیس الله والذیه تاج50) 2 الْقیامة 
ضوژه أحسن من ضوء الل > في بیوت الدنياء فما کم ٻالڏي عمل 
بهذا) . 


رواه آبو داود . 


وروی الد ارمي باسناده عن عبد الله بن مسعود - رصي الله عنه - عن 
النبي يك قال : 
ایم صے سے 
« قروا الات اع ان اور در تیرب فیا وله 1 وات صا 
الاح سای اه » فرع ول ويد قراخ دہ آم اشا ان رہ ٦‏ 


(۱) معناه: اصعد الدرجات العالية ورتل القرآن. أي تأ فيها وتمهل وتبين 
الحروف والحركات تشبيها بالثغر المرتل وهو المشبه بنور الأقحوان. 

(۲) أي إكليلا: أي جعل على رأسهما درراً «لمّاعة». متلألئة وهاجة. بديعة 
المنظر سب عنايتهما بتعليم ابنهما القرآن في صعغره ‏ فکبر فعمل ہما قرأ أي الذي 
قرأ وعمل به أكسبه الله تاجا أبهئ. وثواباً أكثر. 

() وعن أبي ذر- رضي الله تعالى عنه - قال: قلت: يا رسول الله أوصني؟ 

٭ قال: 

عليك بتقوی اللہ ء فإنها رأس الأمر کله . 

٭ قلت: 

یا رسول الله زدني ! = 


۲ + 


وعن عبد الحمید الحمانی قال: سألت سفیان الشوري عن الرجل 
یغزو أحب اليك أو يقرأ القرآن؟ . 
فقال : يقرأ القرآن لأن النبی ی قال : 
< مر و سم وہ 2 ۱ 
رخ عن تع للا وه » 
= ٭ قال: 
عليك بتلاوة القرآن. فإنه نور لك في الأرض › وذخر لك في السماء. 
۱ رواه ابن حبان في صحيحه ‏ 
وفي رواية عنه - آیضا- قال: قال رسول الله تا : 
«إنكم لا ترجعون إلى اللہ بشیء أفضل مما خرج منه. يعني القرآن». 
رواه الحاکم و صیححه 
وعن أب سعید الخدری - رضی الله عنه - أنه رأى رژیا: أنه یکتب ص فلما بلغ 
إلى سجدتها قال: 
رأی الدوا والقلم وکل شىء بحضرتهہ انقلب ادا 


قال : 
فقصصتھا على النبی كك فلم يزل یسجد لها. 
١‏ م رواه اَل ورواته روأة الصحیح 


وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله ية قال : 
يا رسول الله إني پر و وه ری كأني اصلی خلف شجرت فرأيت 
كأني قرأت سحده ‏ فر ات يت الشجرة كأنها تسجد لسجودي » فسمعتها وهي ساجدق وهي 
تقول : 

ث2 ص٠‏ ص ۵ ده 72 
نک بر مان برع یا وء 
اور راء می کا تقلت تقلت عر كيرا يرك داو . 

قال اب عباس : 

ہ٠‏ ۶ و" لے الا ر 12 الم رة مر 5 و کے۶ ها سم ہے تی 1 

رم 


رواه الترمذي : وابن 55 وابن ن¿ حبان في صحیحه واللفظ له . 


اق 
بث ان اسع ما وضع نظ ردام البوصيركيك ؛ مادا المرآت انکر 
ےج 


۳۱ 


ض @ ê‏ ٭ Gg‏ عق غ8 فی یھ 4G‏ یھ جم ھی و یو" اه ااه مم “مج مج GEG‏ هم هم م 


دش وَوَضف یا تل رت 


مشاه شتا رم 


1 طاول 1 مال المعو ال ۱ 


٭ # ® GHGS‏ 0# ھ٭ وھ GG 4G‏ © و ھی ھی و وی وی مم مم یج ےی جج پچ یہ مم 


3 ر6“ 2 


د لیر يرقا 


آا ورال دص ضرف بالق 
7 ”د 

داعت لرا فقا E‏ ااا ماوت تم 

میا و ںا تریٰ شمّایم وما سف مر- رم 
e N‏ 

اورت ق امیر کے ای الزممادی لا سای 


ردب بارغا دغر مار رَدَااضَور بے او و مارم 


ا سا کی رف ےترم ره ره نلرب لوم 


ےا ص سر و سس 7 ۱ ۳ 5 
2 
¢ غ۹۱۹۰٘. 9 
و سس ح وہ س موه ۰ هده ا 
رن تھا عي قایھا فمَلت لے لقطفت مل الله فاعضى_ 
۵ ےج رس ہے و س ٹم رم هط 2 257و م 9 ( 
بیو ہہت تا ایل اطفات ص2 اليم ریها! ل 5 
3< و و نے 
ےہ ےہ سل و ال س مر وس ب اس | قل )2 
اس و یہ سےااو مو بد مرالعصاة وتر ماده تا می 2 
اس 4 اس 


(۱) القری: ما قری به الضیف. 

(۲) العلم : الجبل المرتفع . 

. الشبم : بفتحتين ) البرد» وقد شيم الماء من باب طرب فهو شیم‎ 22١ 
الحمم : الرماد» والفحم کل ما احترق من النار.‎ (5) 


۳۲ 


جاک 
ف یح لوا لتناری عل غر 


ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدري - رضي الله عنه - عن النبي ككل 


قال : 
عل دوم تو 
رد و م ال موم اھر وکاب ال 0۷1 
رواه مسلم 
(۱) أقول: 
وبهده المئاسية حست أن أذكر للقاریء الکریم مراتب الناس في الامامق وأحقهم 
بها : 


٭ فاحق الناس بالامامة: الوالی ولو فاسقاء ويُقدم الأعلیٰ فالاعلی لخبر: «لا 
یمن الرجل الرجل في سلطانه». 

# والامام الراتب أحق من غير الوالي؛ وان اختص الغیر بنحو فقه وورع. 

٭ ثم الأفقه. أي باحکام الصلاة. إذ الحاجة إلى الفقه أهم. 

* ثم الأقرأ. أي الاحفظ أو الأصح قراءة. 

سك ثم الأورع› والورع : هو ترك الشبهات؛ فان ترك ما زاد عن الحاجة من الحلال 
كان زاهدا ومن ثم يقدم الأزهد على الأورع . 

۷ لم الأسبق هجرة هو أو أحل آبائه. 

٭ نم من سبق اسلامه . 

# ثم النسيب. ِِ 


۳۳ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«(كان الْقَراء نت مجلس عفرت - رصي الله تمہ اور که ولا 
وشیابام(۱) رواه البخاري في صصحه , 
۱ وسيأتي في الباب بعد هذا احادیث تدخل فی هذا الباب . 
واعلم أن المذهب الصحيحَ المختاز الذي عليه من یعتمد من العلماء 
أن قراءة القرآن افضل من التسبیح › والتهلیل وغیرهما من الأذکاں وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم2 . 





= * ثم خسن الذِكر بان يكون ثناء الناس بالجميل عليه اکٹ لانه آهیب. والقلوب إليه 
أميل . 
# ثم نظيف الثوب . 
٭ ثم نظيف البدن. 
۴ نم حسن الصوت . 
٭ ثم حسن الصورة. 
٭ والعدل: آولی من الفاسق . 
لخیر الحاکم وغیره: 
«إنْ رکم ن قبل صلاتکم فلْيَؤْمكم خیارکم فإنهم وفذکم فیما پینکم وبين 
اه باختصار من بشری الکریم ۸/۷۱ 
(۱) آقول: 
اطلاق لفظ القراء: بعات سر تس 5 فزمن الصحابة ومن جو یغلب 
هذا الاطلاق على العلماء الذين جمعوا بین العلم والقراءت. ولا یتصور في زمنهم 
قارىء يجهل الأحكام إلا أنه غلب عليه هذا لولعه فيه. وانصرافه إليه. 
وفي زمننا هذا بالعكس يغلب لفظ القراء على حَمْظَةِ كتاب الله تعالیء وان كانت 
صبغة بعضهم علمية فیقال له: عالم وإن كان حافظا لكتاب الله تعالی والله أعلم . 
کتبه محمد . 


(۲) قال صاحب فتح العلام : 


۳ 


* ٠. 
۰ 
٠ 
۰ ۰ 
۰ e 
۰ 
۰. ®» 
۰ ®» 
۰ 
۰. » 
e ۰ 
۰ 
۰ 8 
۰ 
۰ ل‎ 
٠ e ۰ ۰ 
۰ 
۵ 
۰ 
۰ ۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
٠ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
0 
30 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


فان 
بمحل أو وقت معین » 
بها. أفضل من الاشتغال 8070 
a‏ فالاشتغال به : ۳ 0 0 
5 : ان يد لشي ب يا طلبت ليلة الجمعة فالاشتغال بها 
03 سار الصلاة على الني إا طلبت ف 
8 ليلة الجمعة . 
ة لم تطلب 
الاشتغال بقراءة لم 


اءة 
أفضل من الاشتغال بذكر آخر ع غير القر 
یعلم من ذلك أن الاشتغال بها حینئذ 
و 


عر ےوہ 
َد ليله شله یه 
2 صا م 
تک ۳ ۳ رھ الت اج ارو ا م وهی 
ویج ال وک 
کثاب. 


كشه محمد 


و ۲ 


باکت 
فی اكرام ات( لقل تھا لنهی‌عّن أنامم 


قالالرے تعا ی : 
وکلک و کات زاین تفر التب هه . 
وكا زا لله تعاف : 


> وم ووو مرس 


۶ ذلك ومن یعظم حرم تٍ الو فھوخر لم عندربه. ید 


و قال‌الله تفای : 
« وش جتاحك ل ابع ك ماموم 4 . 
وقال الله‌تعای ‏ 


و ے اوت رای يندت بعر ما ات اوه 
722792 ر ج مالو 


احتم لوا بهنلا نماما 4 . 


(۱) من سورة الحح : آية ۳۲. 
(۲) من سورة الحج : آية ۳۰. 
(۳) من سورة الشعراء: آية ٠٠١‏ . 
)٤(‏ من سورة الاحزاب : رية 6۸. 


۳۹ 


وفى الباب حدیت آبی مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس 
المتقدمان فی الباب الثانی . 


وعن أبى موسی الأشعري - رضی اللہ عنه - قال: قال رسول الله چا : 
ا مس a‏ تر “ره ۔۔ ەو کہم 


۰ و ۰ سے ۰ ای ل ها سے م و - 3 
الما ی قنك وااو اسنہ اکى زی الا ر المررط : 

رواه آبو داود وهو حديث حسن( ۲ وعن عائشة - رصي الله عتھاہ 
قالت : 


(۱) الغالی : 
يقال: غلا فیەء ومنه: ایاکم والغلو في الدين» أي التشدد فيه» ومجاوزة الحد 
كحديث: إن هذا الدين متين فأوغلٌ فيه برفق. 
وقيل: معناه: البحث عن بواطن الأشياء. والكشف عن عللهاء وغوامض 
متعبداتھاء ومنه حديث الكتاب : 
إنما قال ذلك: لان من أخلاقه وآدابه التي أمر به القصد في الأمورء وخيرٌ الأمور 
أوساطها: وكلا طرفي قصد الأمور ذهيم . 
ومنه حديث عمر: لا تغالوا فی صُدُقِ النساء. 
وفي رواية: لا تغلوا في صدقات النساء. أي لا تبالغوا فی كثرة الصداق. 
الجافي : ومنه الحديث: اقرؤوا القرآن ولا تجفواعنه, أي تعاهدوه ولا تبعدوا عن 
تلاوته. والجفاء: هو ترك الصلة والبر. 
انظر النهاية لابن الاثیر 
تسان القرأت. 
(۲) عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي ي قال: 
رواه مسلم 
وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله کل قال: 
«إنْما مَتَلُ صاجب القرآنِ كمل الإبل الْمُعْقَلَتِه إِنْ عَامَدَ عَلَيْها أَمْسَكهاء وان 
لها دَمبَتْه. 
رواه البخاري ومسلم - 


۳۷ 


هه 4 ھی“ 4 4 4 4 ھه٭ GO AG PHD O‏ مه عم مہ مھ + HO GO‏ عغ٭ ء مم م م ه مه GG HO‏ هله GO GD FG‏ ه٭ له غؿ FG O GHG‏ ٭ ٭ ام ع هد ة م .اع » 


و 


= عقلها: التي تعقل: أي يوضع في رجليها العقال: أي الحبل الذي يربطها 
7 م گار مر ار هه رم و م ۳ o‏ وان ل رم ام £ # مر 
ما من احد تعلم المران ثم نسیه الا بذنب يحدثه؛ ودلك بان الله تعالی یقول : 
م ی اند 0 مھ مر کد کے یم 0 
وم بتکم من مص ةما کت يديك وََعَفُوأ ص گنر 
سا ان ماقم اتام . 


فيه الحث از تعاهد المرآن 0 2801-7 تعر يضه للشتانا: 


قال القاضي : 
ومعی صاحب القرآن. أي الذي ألفه والمؤالفة : المصاحبة اه . 
أقول : 


ينبغي لمن خص بهذه النعمة العظیمةء واکرم بهذه الکرامة الجسیمة أن لا يزهد 
فی الاکثار من التلاوت وتعهده حسب الامکان» کی تبقی هذه العطية محفوظة في صدر 
۱ لقاریی الذي منجها واندرجت النبوة بين جنبیه وهو لا يشعر. 
کتبه محمد 
وعن سعد بن عبادة - رضي الله تعالی عنه - قال : قال رسول الله که : 
ما من امریء ثرا ان ثم یناه او الله اع 
۱ رواه أبو داود 
أي مقطوع الید من الجذم: وهو القطع . 
اه نهاية 
وقال ابن العربي : 
معناه اھ بلقي ال تعالى خالي اليدين من الخير» كنى باليد عما تحويه الید. أي 
لا حجة له. 
وعن انس - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله 3 
«غرضت علي جوز متي نی ما بخرجها الرجل من المسجد وغرضت علي 
وت اس ا اقل من روم مرآ واه رها کت ها 


رواه أبو داود والترمدي واین ماحه ۳0 


۳۸ 


۳ 1 ۰ 
‌ 


۳1 سے بم ت موه elo‏ سر ے دہ 
تد آھرنا سل اللہ للا ان نمزل الناس مت لض ». 
رواه أبو داود فى سننه. والبزار فی مسنده. قال الحاكم أبو عبد اللہ: 
فی علوم الحدیت : هو حديث صحيح . 
وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنه : 
2 ھی ون ار مه را فا 2 و و 82 ٤ھ‏ رگا 0 2 
(ان النبي ية كان یجمع بْينَ الرجلین من فتلی احدٍ ثم یقول: آیهما 
.و 5ه 2 و ہے f‏ ۳ ۹ 3 ۳ وى 
اکثر اخذا للقرآن؟ فان اشير إلى احدهما قَدَّمهُ فى اللحد). 
رواه البخاري . 
وعن ای هر یره رصي الله عنه عن النبي یا : (إن الله عز وجل قال : 
«من آذی لی ولیا فقد آذنته بالحرب)). 
وست فی | لصحیحیرن عنه پل أنه قال : 
سم ص م وس هه بو ٩‏ ون س 0 0007 ke‏ ره کر 2 ك5 ه 
د صلی لصو ہر ومع الله نمالل فا رطام اللہ ی ے ین 
وعن الا مامین الجليلين أبى حنيفة والشافعی - رضى الله عنهما - قالا : 
0 م م ۵ و - ر ۴و - َ‫ ہم ۔ ۳ ر ى 
رإن لم يكن العلماء اولياء الله فليس لله ولى». 
«اعلم يا أخي!! - وفقنا الله وإياك لمرضاته. وجعلنا ممن يخشاه 
ويتقيه حق تقاته - أن لحوم العلماء مسمومة » وعادة الله في هتك ا 


= أقول : إن المراد ۔ والله أعلم - من نسیائہ هجر ألفاظه. وترك العمل به » أما ادا 
اب شاء الله فحرره. 


۳۹ 


قبل مونه بموت القلب(؟) . 


موم و > م سے یہ مرحم کے مو 0 ہوم سے 
« فلیحذرالزین بخالفون نا اميو نیم وه و ہم عذا 
ای 


0( فظنو الله تعالی وأحبابي من الخوض في هذا البحر اللجي الخطیر الذي 
مَنْ عامه وقع في شر مستطیر خصوصاً الاموات منهم فحذار ثم حذار من القرب منهم 
۳( من سورة النور: آیة ۱۳ . 


هذا الباب مع البابین بعده هو مقصود الکتاب وهو طویل منتشر جدأ 
فإني أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول لیسهل حفظه وضبطه إن شاء الله 
تعالى : 

[فصل] أول ما ينبغي للمقريء والقارىء أن يقصدا بذلك رضا الله 

رر گے وس۶ کی ہے : 7 

تعالی . قالاللهتعاق: لاوما اموا[ دوه لصن له لت تاونق وا 
م عاسم ہے وى ور وم ے 6 ۱ 
الصَلَوْة وا ألركوة وَدَالِكَ رین لب 4« . 

أي الملة المستقيمة . 

وفي الصحيحين عن رسول الله يك : 

0 :ىر عم ۳ 2 ياس 5 03 ی 

«إنما الاعمال بالئیات» وإنما لكل امرىءٍ ما نوی»"). 

وهذا الحديث من أصول الإسلام . 

(۱) من سورة البينة: آية ©. 

(۲) وقد تعرض المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - لهذا الموضوع في كتابه بستان 


العارفين ص ۲۱ وتكلم على هذا الحديث وشرح معناه وذکرنا- والحمد لله بعض 


الإضافات في التعليق فنسأله تعالى الرضا والتوفیق . 


۳۱ 


وروینا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 

وعن غیره نما یعطی الناس على قدر نياتهم . 

وروینا عن الأستاذ آبی القاسم القشيري رحمه الله تعالی قال : 

«الاخلاص إفراد الحق فى الطاعة بالقصد. وهو أن يريد بطاعته 
التقرب إلى الله تعالی دون شيء آخر: من تصنم لمخلوق. أو اکتساب 
محمده عنل الناس آو محبة آو مدح من الخلق ‏ أو معنی من المعاني 
سوی التقرب إلى الله تعالی». 

قال ويح أن يقال : 

الاخلاص : تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقین . 

وعن حذیفة المرعشي رحمه الله تعالى: . 

«الاخلاص : استواء أفعال العبد فى الظاهر والباطن». 

وعن دي النون رحمه اللہ تعالی قال : 

ثلاث من علامات الا حلاص : 
۱- استواء المَدْح والذم مِن العامة. 
۲- ونسیان رژية العمل فی الاعمال . 
۳- وَاقْتِضَاءٌ ثواب الاعمال في الاخرة. 

وعن الفضیل بن عیاض - رضي الله عنه - قال : 

ترك ال لاجل الناس ادل لاجل الاس شارت 
هټ ۳ ۵ و ت و ٩و‏ , 
والاخلاص : ان يعافيك الله منهما. 
۱ وعن سهل التستري رحمه الله تعالی قال: 

نظر الأكيّاس فی تفسیر الاخلاص. فلم يُجدوا غیر هذا. أن تکون 


۳۲ 


حرکته وسکونه . في سره وعلانیته ‏ لله تعالی وحده لا يمازجه شي ء لا 
نفس ولا هوی ولا دنیا. 
يعر لسر _ وله تعای‌عنه َال . 

2 7240 - ے سے 7 و د 6 م‎ 2 0 e 

رہ ل ھل تمس یام وق يمرك فا اء ود تفط لب وير 
فم شیا 

أفضل الصدق. استواء السر والعلانية. 

وعن الحارث المحاسبی رحمه الله قال : 

الصادق هو الذي لا يبالي. ولو خرج عن كل قذر له في قلوب 
الخلائق من أجل صلاح قلبه. ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من 
حسن عمله ولا یکره اطلاع الناس علی السی ء من عملهء فان كراهته 
لذلك دلیل على أنه يحب الزيادة عندهم ولیس هذا من أخلاق 

وعن غيره إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك الله مرآة تبصر فيها کل 
شي ء من عجائب الدنيا والآخرة(') . 

وأقاويل السلف فى هذا كثيرة أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيهاً على 
المطلوت . 

وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب. 


(۱) قال بعض هر : ۱ 
سے کو گر و ا لت قرس سس ہے گے مه 
ص دض نایم ء رتش لته اض لوقت 
كيل : ما الضا0 عم ؟ 
قال : الضرثم . 


۳۳ 


۱ 
وضممت إليها من آداب العالم» والمتعلم. والفقيه. والمتفقه. ما لا 
يستعني عنه طالب العلم والله أعلم . 
[فصل] وينبغي أن لا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنیا: 
من مال » أو رياسة. أو وجاهت أو ارتفاع على آقرانه. أو ثناء عند الناس 
أو صرف وجوه الناس لی أو نحو ذلك . 
4 یشرب سے یی بطي کي رال يجو دمن رمقو من 


يقرأ عليه: سواء كان الرفق مالا أو خدمةء وان قل ولو كان على ور 
الهدية التى لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. 


”٣م‏ صء 


5 نان اکا جلا لو فیه اما ناه امن رید ۹ 
الآية. عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال: قال رسول الله كك : 


من تلم علما ما یفن به وج الله تغایی, یله إلا ليُصيب به 
غرضا من الذَّنيًا لْمْ يَجِدْ عرّف الجن يوم م القيامة) . 


رواه أبو داود باسناد صحیح ؛ ومثله أحاديث كثيرة . 


رسول الله پا قال : 


. ۲۰ من سورة الشورى: آية‎ )١( 
.۱۸ من سورة الإسراء: آية‎ )۲( 


۳ 


«من طلْب العم ليماري به لسفهاء 7 یکاثر به ال2 أو صرف به 
وجوه الناس إليهء لتبوا اة من َ النار» رواه الترمدي من روایه کعب بن 
مالك وقال : اه انار( . 


فرص العام له 
[فصل] ولیحذر كل الحذر من قصده اتکثر بكثرة المشتغلين علیه 
والمختلفین إليه . 


وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به : 


وهذه مصيبة يُبتلئ بها بعض المعلمين الجاهلین وهي دلالة بينة من 
صاحبها على سوء نیته. وفساد طويته؛ بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته 
بتعليمه وجه الله تعالى الكريم؛ فإنه لو أراد الله بتعليمه لما كره ذلك؛ بل 
قال لنفسه أنا أردت الطاعة بتعلیمه. وقد حصلت. وقد قصد بقراءته على 
غيري زيادة علم فلا عتب عليه" . 


)١(‏ من آراد التوسع في هذا الموضوع ڑے إلى كتاب الإحياء للإمام الغزالي 
رحمه الله تعالی . 

(۲) أقول: 

علامة الاخلاص بالعلمء كما ذکر بعض علماء التربية ما معناه: 

أنه لو انقلب طلابّه بقضهم وقضيضهم. وانکشفوا عن آخرهم إلى حلقة غیره. 
وهي مجاورة له. وقريبة منه» ولم يبق عنده تلمیذ واحد يقرأ له» لم یتکدر خاطره ولم 
یتغیر قلبه ولم رترتعد فرائصه 

وهذا ميزان صعب ودقيق» ولا ينجو منه الا أهل العنایةء والرعایةء والتوفیق 

وقد قال بعضهم لطلابه : 

من ذهب إلى غيري لا يأتي ۷ وهذا - لعمري - سهم مسموم طعن به قلوب 
اصحابه وهو لا يشعر؛ 

مع أن الحكمة ضالة المؤمن. أينما وجدها التقطها . 

فينبغي أن لا يحجر أحداً على حلقته؛ بل يترك العنان لطلابه على غاربه. لكل = 


۳ 


وقد روینا في مسند الامام المجمم على حفظه وامامته أبي محمد 
الدارمي - رحمة الله عليه عن علي بن أبي طالب - رضي اللہ عنه - أنه 
قال : ۱ 

ويا حملة القرآنٍ أو قال يا حملة العلم اعملوا به. فانما العالم من 
عمل بما علم. ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا 
يجاوز تراقیهم یخالف عملهم علمهم. وتخالف ضر سر 
یجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضاً حتی إن الرجل ليغضب على جلیسه أن 
یجلس إلى غیره ویدعه. أولئك لا تصعد اعمالهم في مجالسهم تلك 
إلى الله تعالی» . 


ومع عر ارام ىا یں ۔ ےیل لہ نے أنه ال : 
۱ اک ری ون يعن مهو 0 


سب ا حرف منه > 


= من آراد الاستفادة من غيره. ليثبت بذلك أن تعلیمه خالص لوجه اللہ والا فهو على 

خطر من دينه . 

فحذار ثم حذارِ من أمثال هذه الأمور المخزية. والصفات الدنيئة المضنية. كتبه 
محمد . 

(۱) روي أنه قال: وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلمء وما یسب إلى شيء منه. 

وقال رحمه الله تعالى : 

ناقلفت او ف 0ا اعت أن رنه شا وان رکرو عا رعا 
ہے ات وحفظ. 

تاد تا نار العا قط نايك ان ل 

انظر کتابنا «سمیر المؤمنين» ص ۱۵۳ الطبعة العاشرة فقد تشرف الكتاب بذكر 
ترجمة الامام الشافعي ۔ رضي الله تعالى عنه - بشکل موجز. 


۳۹ 


5 7 
[فصل] وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بهاء 
والخصال الحمیدق والشيم المرضية» التي أرشده الله إليها من الزهادة في 

الدنياء والتقلل منهل وعدم المبالاة نها وبأهله(١).‏ 


والسخاء والجود ومکارم الأخلاقش وطلاقة الو جه مس غير خروج فی 
حد الخلااع۲(2) والحلم والصبں والتنزہ عن دی ء المکاسب وملازمه 
الورع. والخشوع والسکینے والوقار والتواضع. والخضوع؛ واجتناب 
الضحك والا کثار من المزاح . وملازمه الوظائف الشرعية كالتنظيف بإزالة 
وسریح اللحف وازاله الروائح الکر یه والملابس المكروهة . 


(۱) فقد روي عن معقل بن يسار رضي الله تعالی عنه - قال: قال 
رسول الله بل : «يقول ربكم : 

٭ يا ابن آدم» تفرغ لعبادتي املا قلبك غنى » وأملا یدك رزقا. 

# يا ابن آدم لا تباعد مني - أي لا تتباعد - آملا قلبك فقرأء وأملا يدك شغلاه. رواه 
الحاكم وقال صحيح الإسناد. 

وعن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله َي : 

من كانت الاخرة هم جُعل الله غناء في قلبف. وَجَمَمَ له سل واه ال 
وهي رَاعمهة». ۱ 

رن كانت انا هم جعل الله قفر بين عيْنيه وق عليه شل ول أيه من 
الدّنيا إلا ما در لَهُ». رواه الترمذی . 

(۲) فقد روی الامام مسلم عن أبي ذر- رضي الله تعالی عنه - قال: قال 
رسول الله ماد : 

زج میں الگ رت ار ان لقن ااك بوجه طلیق». 

وفي رواية: 00 

وفي روایه : 

دإِن تيك فى وجه أخيكٌ یکت لك به صدقة» اه 


۳۷ 


وليحذر کل ار ہے اع رمق سے وا ای كيرد 
وان كان دونه» وینبغی أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهلیل 
ونحوهما من الأذكار ات وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانیته. 
ويحافظ على ذلك» وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى©. 

اعسات موی 

[فصل] وينبغي له آن یرفق بمن يقرا عليه وأن يرحب به ویحسن 
أله يحمي ۳ 

فقد روینا عن آبي هرون العبدي قال: كنا نأتي أا سعید الخدری - 
رضي الله عنه - فیقول : 

مرحباً بوصية رسول اللہ بلا إن النبي بيا قال: 


ران لاس لح َع وان رجالا انوكم من افطار لازض هون 
في الذین فاذا او فاستوصوا بھم خیرأء. 


رواه الترمذي , وابن ماحه وغیرهما وروینا تحوہ في مسئل الدارمي 
عن آبی الدرداء - رصی الله عنه - 


)١(‏ وينبغي له أن يتخلق بالأخلاق الحميدة المرضية: من الزهد في الدنياء 
والتقلل منها. والسخای والحلم. والصبر. ومكارم الأخلاق. وطلاقة الوجه. وملازمة 
الورع» والخشوع, والسكينة» والوقار. والتواضع. والخضوع. وأن ينزه نفسه من الرياء. 
والحسد. والحقد. والغيبة» واحتقار غيره وإن كان دونه. ومن العجب - وقل من يسلم 
منه - ومن المزاح ودنيء المکاسب. وأن يزيل نتن إبطيه. ومالّه رائحة كريهة بەء وأن 
يمس من الطيب ما يقدر عليه وأن يكون ساكنّ الأطراف. متدبراً فی معاني القرآن. 
فارغ القلب من الأسباب الشاغلة. إلا إذا احتاج إلى إشارة للقارىء فيضرب بيده الأرض 
7 يفا أو نشور يدق أو برأسه. ليفطن القارىء إلى ما فاتەء ويصبر عليه حتى 
یتذکر. والا آخبره بما ترك. وأن یحسن هیئته. ولتکن ثیابه بیضاء نظیفت ولیحذر من 
الملابس المنهي عنها. ومما لا يليق بأمثاله اه. 

انظر شرح الشاطبية 


۳۸ 


چ مس 7ی سو سے مہ 

حلاص ہے لم 
[فصل] وينبغي أن یبذل لهم النصيحة. فان رسول الله بي قال : 
«الدين النصيحة فلا لمن با رسول الله؟ قال: لله ولكتأبه» 


ولرسوله» ولائمة المسلمين وعامتهم». رواه البخاري ومسلم 


ومن النصحية لله تعالى. ولكتابه. کرام قارئه وطالبه. ورشاده إلى 
مصلحته. والرفق به. ومساعدته على طلبه بما أمكن. وتأليف قلب 
الطالب. وأ ن يكون سمحا بتعليمه في رفق» متلطفاً ب ومحرضاً له على 
التعلم('2. 

* وبنبغي أن يذكر له فضيلة ذلك ليكون سببأ في نشاطه وزيادة في 
رعبته» ويزهده في الدنياء ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها. 





(۱) ثم يذكر له مرغباً ومحیبا. وصية لقمان لابنه حيث قال له: 

يا بني!! عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء. وزاحمهم بركبتيك؛ 
فان الله تعالی ليحبي القلب الميت بنور الحکمة. كما يحبي الأرض الميتة بوابل المطر. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». قالوا: 

يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: 

(مجالس العلم) . 

ثم یبین له بان العلم علمان: ۱ 

8ے علم في القلب. الذي يزيده قربا من مولاه, وبعدا عن غیره. وحبا وشوقا 
لدار الخلود. وتجافياً وزهدا عن دار الغرور. 

فهذا العلم النافع ينال صاحبه شرف الدنیا, وکرامة الآخرة. 

* ۲ وعلم في اللسان. لا يراد به إلا التوسع في الدنیا. والسعي من أجلهاء لینال 


المکانة القصوی في قلوب الناس ویصل ا نیل وطری ومأربه : من مسکن حسن » 
وملیس فاحر وطعام شهي . 


فهذا کلما ازداد انا ازداد 55 من الله » فلذاك حجة اللہ على ابن آدم فمن ازداد 
عله ولم يزدد هدی لم یردد من الله الا نم 


۳۹ 


ويذكر له فضیلة الا شتعان بالقرآن وساثر العلوم الشرعیف وهو طریق 
العارفین »وعباد الله الصالحین. وأن ذلك رتية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
بمصالح ولد ومصالح نفسه ؛ ویجري المتعلم مجری ولده في الشفقة 
علیه. والصبر علی حمائه وسوء أديه» ویعدره فی قله أده في بعص 
الأحیان؛ فانْ الانسان معرض للنقائص. لا سینا إن كان صغیر السن . 

# وینبغی أن يحب له ما يحب لنفسه من الخیر وأن یکره له ما 
یکره لنفسه من النقص مطلقا. 

فقد ثبت في الصحیحین عن رسول اللہ پل أنه قال : 

ق رو گے وه ان و هر اه سم را ا اذ سے8 

ولا :2 احد کم حتی يحب لاخیه ما يحب لنفسه). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال : 

اک الاس على جليسي الذي یتخطی الناس خی یجلس اي لو 
استطعت ان لا يَقَم الاب على وَجْههِ فعلت. 

وفي روایه : 

۳ بن ها سو جم ٠‏ 

ا اباب لیقع عل فیو وت . 

وينبغي أن لا يتعاظم على المتعلمين؛ بل يلين لهم ويتواضع معهم . 
فقد حاء ه في التواضع لأحاد الناس شتا كثيرة معروفة؛ فكيف بهؤلاء الذين 
هم بمنزلة أولاده مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن ومع مالهم عليه من 
حی الصحف ونرددهم الیف و قد جاء عن النبى چیا أنه قال : 

گھ مر کر ها سے عم ہے رض ف" صر 6 ۱ 

دد بوطرم اعورم وا ۳ ےك صم2ء. 

وعن أبى یوب السختياني ب رحمه اللہ - قال ٠‏ 

ينبغي للعالم أن بذ يضع التراب على رأسه تناها تل عز وجل . 
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[فصل] وینبعی أن نودت المتعلم علی التدریج بالاداب اك 
والشيم المرضية» ورياضة نفسه بالدقائق الخفیةء ويعوده الصيانة في جميع 
أموره الباطنة والجلیف ویحرضه بأقواله وأفعاله المتکررات على الاخلاص. 
والصدق. وحسن النیات » ومر اقبه اللہ تعالی فی جمیع اللحظات» ويعرفه 
أن لذلك تنمتح عليه آنوار المعارف» وینسرح صدره » ویتمجر من قلبه ینابیم 
الجكم واللطائف. ویبارك له فى علمه وحاله» ویوفق فی آفعاله وأقواله(). 


ام 


[فصل] تعلیم المتعلمین فرض کفاية. فإن لم یکن من يُصلح 9 إلا 


(۱) آقول: نفي هذه الاسطر الذھبیة یتجلی معنی الاخلاص بشکله الجلي في 
المعلمء وأنه لا يبتغي من وراء علمه جزاء ولا شكوراً. 

وأنه لا يريد بتعلیمه الا وجه الله فحسب» والا فکیف - لعمري - یفقه الطالب 
معنی الإخلاص. ویفهم معنی الصدق في معلمه. وأنه لولا تقاضي الراتب الذي يناله 
في مقابل تدریسه لم یتقدم لتعلیم واحد من الطلاب. ولأمسك بلسانه وقلمه عن کل 
فائدة. عما وجب بذلك أو ندب؛ ففاقد الشیء لا يعطيه. 

وقد تفوه بعض الأساتذة أمام طلابه بهذا مصرحاً بنه لولا الراتب لما رآوه فی قاعة 
ادر 

فإمامنا النووي - رضي الله عنه - في واد. ونحن في واد» وفرق کبير» وبون شاسم 
فیما بينه وبين من بعدہء فانا نرى الأكثرية الساحقة من طلاب العلم» لا يفهمون من 
العلم إلا المباراة في نيل أكبر شهادة» لنيل أكبر معلوم يقابلهاء فمن هنا ذبح العلم. 

ولو أردنا أن نفسح للقلم حول هذا. ونضرب الأمثلة الواقعية في صفوف علماء 
زماننا لضاق بنا هذا الکتیب؛ ولکن اللبیب تفهمه الاشارة؛ فلا حول ولا قوة 
الا بالل . اھ محمد. 


(۲) أي لتعليم الراغیین . 


٤١ 


واحد تین » ون کان هناك جماعة يحصل التعلیم ببعضهم. فان امتنعوا 


كلهم أثمواء وان قام به بعضهم. سقط الحرج عن الباقين» وان طلب من 
فی بت سر سی وو وي بی 
عذر(۲) . 


خاس لعا 
[فصل] يستحب للمعلم أن يكون حريصاً على تعليمهم. مُوثراً ذلك 
على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية. 


(۱) روی الطبراني في الکبیر عن علقمة بن سعید بن عبد الرحمن بن آبزی عن 

أبيه عن حده قال : 
خطب رسول اله کر ذات یوم؛ فأثنئ على طوائف من المسلمين خيرا ثم قال : 

(ما بال اقوام, لا یفقهون جیرانهم ولا یعلمونهم ولا یعظونهم ‏ ولا يأمرونهم . 
ولا ينهونهم۲ ؟ وما بال ا لا اون من جیرانهم ولا یتفقهون. ولا یتعظون؟ 

والله ليعلِمَنْ قوم جیرانهم ویفقهونهم تا ويأمرونهم. وينهونهم. 
وف قوم من جیرانهم ویتفقهون » ويتعظون أو لأعاجلنهم العقوبة) . 

وروی آبو يعلى ورواته ثقات محتج بهم في الصحیح : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله و : 

«مَنْ سثل عن جلم فكتمه جاء یوم القیامة مُلْجماً بلجام من نارہ. 

وفي رواية ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 


رسول الله کل : 
«مَنْ کتم عِلماً مما یم اللّهُ به الناسّ في أمر الدين. الجمه له يوم القيامة بلجام 
من نار». 
- آقول: هذا وأمثاله» مما ينبىء أن العلم أمره عظيم. وشأنه جسیم وکتمه ‏ 
يوصل إلى الجحيم . 


وأنه تارة يكون فرض عين» وأخرى فرض كفاية : 

٭ فالأول: إذا لم يوجد غيره في بلد المتعلم واقلیمه وكان مما يتوقف عليه 
تصحيح عقيدة» أو صحة عبادة. 

# والثاني : ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى فانتبه. كتبه محمد. 
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وأن يفرع قلبّه في حال جلوسه لاقرائهم من الأسباب الشاغلة كلهاء 
وهي كثيرة معر وفه . ۱ 

وأن یکون حريصاً على تفهیمهم. وأن يعطي کل إنسانٍ منهم ما یلیق به. 

فلا يكثر على من لا يحتمل الاکثار ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. 

ویأخذهم باعادة محفوظاتهم . ویثنی على من ظهرت نجابته ما لم 
یخش عليه فة باعجاب أو غيرة: 

ومن قصر عنفه تعنیفاً لطیفا ما لم بخش عليه تنفیره. 

ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر من ولا یستکثر فيه ما أنعم الله به 
عليه . 
بمنزلة الولد؟ ویعود من فضیلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزیل وفي 
الدنیا الثناغ الجمیل. والل الموفق . 

[فصل ] ویقدم في تعلیمهم إذا ازدحموا الاول فالاولٹ فان رصي 
الأول بتقدیم عيره 07 

وينبغي أن یظهر لهم البشر وطلاقة الوجه. و یتفقد أحوالَھم سال 

[فصل] قال العلماء رضي الله عنهم : 

ولا يمتنع من تعليم آحد لكونه غير صحيح النيةء فقد قال سفيان 
وغيره : 

قالوا: 

« طَليْنا الماع لؤي اللہ ء قف آن تار( تّے... 

معناه كانت غايته أن صار لله تعالی . 


<۳ 


و و ۱ فی 
ارت لعای 
[فصل] ومن آدابه المتأكدة وما یعتنی به أن يصون يديه في حال 
الاقراء عن العمث؛ وعینیه عن تفریق نظرهما من غير حاجة . ويقعد على 
طهارة» مستقبل القبلةء ویجلس بوقارء وتکونْ ثیابه بيضاً نظيفة . 
وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلی ركعتين قبل الجلوس» سواء كان 
الموضع س أو غيره : 
فان کان مسجداً كان آكدّء فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي 
رکعتین . 
ویجلس متربعا إن شاء أو غير متربع . 
روی أبو بکر بن آبی داود السجستانی باسناده عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه - کان یقریء الناس فی المسجد جائياً على رکبتیه(). 
[فصل] ومن آدابه المتأكدة وما یعتنی بحفظه أن لا يذل العلم. 
فیذهب إلى مکان ینسب إلى من یتعلم منه. لیتعلم منه فيه. وان کان 
المتعلم خليفة فِمَنْ دونه؛ بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف ۔ 
رصي اللہ عنهم - وحكاياتهم في هذه كثيرة مشهورة. 
[فصل] وينبغي أن یکون مجلسه واسعا لیتمکن جلساژه فيه . 
ففى الحدیث عن النبی پل : 


‌‌ 


مب 


Io‏ 26 م جا وس 
دخا ا لس اوها ». 
رواه أبو داود فی سئنه فی أوائل كتاب الاداب بإسناد مجح یں 


)۱( اقول : فهذه دورس عملية يقدمها المعلم لطلابه من غير أن يشعروا فتنبه . 


٤٤ 


روایه أبى سعید الخدري رصی الله له( ) . 


اباب الام 


[فصل ] جميع ما دكرناه من أداب المعلم في نفسه آدات للمتعلم . 


7 (۱) 

ومن ا هم المسؤوليات في حق المعلم. التي يجب أن ینهض بطلابه مر 
العمل الحرء وابتغاؤهم الكسب الطیب: سواء كان هذا العلم صناعیاً أ 
زاغا أو قطانم كي لا یعتمدوا على معلومات الدولة. التي ری آلستتهم. عن 
إظهار الحق. وابطال الباطل . 

فها هم الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم قد تخصصوا ب 9 ای کم ان 
حسبه . 

٭ فهذا نوح عليه السلام : 

قام بصناعة السفينة التي تجري في البحارء وتنقل الناس ہما يحملون فيها من 
متاع . یعود بالنفع العميم على المجموعة الانسانية . 

٭ وهذا داود عليه السلام : 

كان يجيد صنعة الجدادة» ویقدم لأمته ما یقیهم غوائل الأعداء. 

اود موسی عليه السلام : 
قد جر نفسه عند شعیب في مقابل نکاح ابنته؛ ويا لها من شرف موصلة 

للاحصان والاعفاف . 

# وهذا نبینا عليه أفضل الصلاة السلام: 

كان یرعی الغنمء ویزاول التجارة قبل النبوة» تعلیماً لأمته» وارشادا لهم لاطیب 
المکاسب. واعظم مور الحلال . 

ولقد آدرکت عددا لا باس به من العلماء ولا سیما في مدينة حمص؛ کانوا 
تاارت اف سے اا م عاف الق ۱ 

وكانت لهم المكانة العظمیٰ في قلوب الشعوب. ولا تحط من قدرهم؛ بل كانت 
بوادر الاخلاص والصلاح تظهر على کواهلهم . ۱ ۱ 

فهذه بعض الآداب التي تتعلق بالمعلم والتي ينبغي أن يرعاهاء ويلحظها في 
طلابه» والتي یژجر على تحقيقها في يوم الجزاءء وينال من طلابه أطيبٌ الثناء . كتبه 


محمد 3 


٥ 


ومن آدابه : أن یجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصیل الا سا لا بد 

وينبغي أن یطهر قلبّه من الأدناس؛ لیصلح لقبول القرآن. وحفظه 
واستثمارئء فقد صح عن رسول الله لاه أنه قال : 

«ألا إن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد کله؛ ولذا 
فسدت فسد الجسد کل ألا وهی القلب» وقد أحسن القائل بقوله : 

سو ےم ۹ھ ام و هو 00 

يطب الدب يلمك ء کا طرش اض راع . 

وينبعي آن یتواصع لمعلمه. ویتأدت معه وان كان أصغرَ منه سنا 
وأقل وت ا وص وغير ذلك. ویتواصع للعلم فبتواضعه پدر که 
و قد قالوا ول 
العام صرب للفت ١_المتمالى ‏ لس لحر تارج الماک“ 


(۱) روي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ہا : 

«تعلموا العلم. وتعلموا للعلم السكينة والوقار» وتواضعوا لمن تَعلّمون منه». رواه 
الطبراني في الأوسط . 

وأجمل ما نقل عن سيدنا علي - كرم اللہ وجهه - في التواضع 20-0 


7 ی بل 0 لایر دی دش 
اق مر قرب ا ور کے سر شی ئن 4 


ےس سم متس 5 م سے سے كر 3 
علی‌طیماب الاو رض ررنيعم 
رص سر رم رر م2 ۷ aa‏ بن ابر عي امد له 
يدنك ٥ران‏ يَعْل و مه ول طبمات افو عو رضیع 


٦ 


وينبغي أن ینقاد لمعلمه ویشاوزه في آموره. ویقبل قوله: کالمریض 
العاقل یقبل قول الطبیب الناصح الحاذق. وهذا أولى . 

[فصل] ولا يتعلم الا ممن تکملت اعت وظهرت دیانته» وتحققت 
معرفته» واشتهرت صيانته . 

فقد قال محمد بن سيرين» ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: 

تا ال رت انظ رو حر نَم نت ی 

وعليه أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام» ويعتقد كمال آهلیتی 
ورجحانه على طبقته؛ فإنه أقرب إلى انتفاعه به. 

وكان بعض المتقدمین, إذا ذهب إلى معلمه تصدّق بشيء وقال: 

اللهم استر عيب معلمي» ولا تذهب بركة علمه مني . 

وقال الربيع صاحب الشافعی رحمهما الله : 

ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر الي هيبة له. 

وروينا عن أمير المؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنه - قال: 

من حق المعلم عليك, أن تسلم على الناس عامة» وتخصه دونهم 


فان قن مهم ولا ن د با را ین تا و 
تقولن قال فلان خلاف ما تقول. 

ولا تغتابن عنده احدا ولا تشاور جليسك في مجلسه ولا تأخذ 
شوبه اذا ۳ ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تعرض - أي تشبع - من طول 
صحبته » وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي آرشد إليها علي کرم الله 
وجهه. وآن یرد غيبة شيخه إن قدر فان تعذر عليه ردها فارق ذلك 


المجلس اه. 


٤۷ 


[فصل] ویدخل على الشیخ کامل الخصال متصفاً بما ذکرناه في 
المعلم متطھراء مستعملا للسواك فارع القلب من الأمور الشاغله . 
* وآن لا یدخل بغیر استئذان إذا کان الشیخ في مکان یحتاج فيه إلى 
استئذان . 
٭ وآن يسلم على الحاضرین إذا دخل» ویخصه دونهم بالتحية. 
٭ وأن یسلم عليه وعلیهم إذا انصرف كما جاء في الحدیث: فلیست 
الأولى أحی من الثانیة . 
# ولا یتخطی رقاب الناس؛ بل یجلس حيث يتتهى به المجلس, إلا 
أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إيثارٌ ذلك ولا يُقيم أحدا 
من موضعه. فان آثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر- رضي الله عنهما - 
آن یکون في تقدیمه مصلحه للحاضرین» أو آمره الشیخ بذلك . 
پچ ولا یجلس في وسط الحلقة الا لضرروة. 
# ولا یجلس بين صاحبین بغير إذنهما وان فسحا له قعد وضم 
نقسه(۲) . 
سے پہ 
وان ا 
[فصل] وينبغي أ يضا أن يتأدب مع رفقته وحاضری مجلس الشیخ ؛ 
فان ذلك تأدبُ الشيخء وا لمجلسه ویقعد بين يدي الشیخ قعدة 


(۱) وقد أحببت أن أذكر للقاریء ما ذکره الامام الغزالي في کتابه بداية الهداية 
وقد تشرفت بتحقيقه. فكان سفرا مبارکاء وكتابا نافعا والحمد لله . 

فقال رحمه الله تعالى : - أداب المتعلم - 

وان کنت متعلم فادت المتعلم مع المعلم. أن يبدأ ه بالتحية» والسلام وأن 
يقل بینْ يديه الکلامء ولا يتكلم ما لم بال ۹ 


۸ 


الف لآ فده الاين ولا يرفع صوته رفعاً بیغا من غير حاجة. 

ولا یضحكء ولا یکثر الکلام من غير حاجة؛ ولا يَعْبَتُْ بيده ولا بغیرھاء 

لاق مت ات اخ غير ا بل کرو ها ال ات 
مصغياً إلى کلامه. 


5 0 
اربہ مع ته 
[فصل ] ومما يتأكد الاعتناء بەء أن لا يقرأ على الشيخ في حال شغل 
قلب الشیخ ومللی واستفزازه( 0" وروعه» وعمه وفرحه. وعطشه 
ونعاسه وفلقہ ونحو ذلك مما پشق علیه. آو یمنعه من کمال حضور 
القلب والنشاط وأن یعتنم آوقات نشاطه . 


ومن أدابه أن يتحمل جموة الشیخ وسوء حلقه ولا وة ذلك عن 
ملازمته واعتقاد کماله. ويتأول لأفعاله وأقواله التى ظاهرها الفساد تأويلات 
صحيحة. فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. 


وان حفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار 9 الشيخ › وأظهر أن الذنب له 
والعتب عليهء فذلك آنفع له فى الدنیا والآخرة» وأنقی لقلب الشیخ . 


ے. # ولا یقول فی معارضة قوله: قال فلان بخلاف ما قلت. 
# ولا يشير عليه بخلاف رأيه. فيرى أنه أعلم بالصواب من آستاذه . 
# ولا یشاور جلیسه في مجلسه ولا يلتفت إلى الجوانب؛ بل يجلس مطرقا 
ساکنا متأدبا. 
# ولا یکثر عليه عند ملله. واذا قام قام له ولا یتبعه بکلامه وسؤاله. ولا يسأله 
في طریقه إلى أن يبلغ إلى منزله. اه. 
(۱) استفزه الخوف: استخفه وقعد مستفوا ی غير مطمئن. 
اه مختار 


۹ 


وقد قالوا: 
من لم یصبر على ذل التعليم بقى عمره في عماية الجهالة» ومن 
صبر عليه آل مر لی ۶ 7 والدنیا. 
لت طَالِباً عرزت مَطلوباً» وقد أحسن من قال: 
میں ٥‏ فا ہے ا سے ر ۵ ثر سے 
بر طا لزلة ساعه مظعا مات با اسهم مور 


صله لوا الول 
تر لوم 
[فصل] ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلی 3 
عليه في جميع الأوقات التي یتمکن منه فیهك ولا ية يقنع بالقليل مع تمكنه 
من الکٹیں ولا تل نفسّه ما لا گا مخافة من الملل وضياع ما 
حصل؛ وهذا یختلف باختلاف الناس والأحوال . 
وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده. انتظر ولازم بابه» ولا يفوت 
وظيفته الا أن یخاف كراهة الشیخ لذلك؛ بان یعلم من حاله الاقراء في 
وقت بعیله وأنه لا یقریء في غیره. 
وإذا وجد الشیخ الما أو مشتغلا بمھم لم يستأذن علیه؛ بل یصبر 
الی استبقاظه أو فراغه آو ینصرف؛ والصبر: أولى كما كان ابن عباس 
رضي الله عنهما وغیره یفعلون . 
وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصیل في وقت الفراغ 
والنشاط ‏ وقوة البدن» ونباهمة الخاطر. وقلة الشاغلات » قبل عوارص 
فقد قال أ مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه : 


وس ۶ 2-2 و 


د مهو كيل ان سور ول ». 


معناه اجتهدوا في کمال امک وأنتم آتباع قبل أن تصیروا سادة؛ 
ادا صرتم شاد متبوعین ) ام متنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم . وكثرة 


ے۰ 3 


وهذا معنی قول الامام الشافعي - رضي الله عنه -: 
[فصل] وينبغي أن يبكر بقراءته على الشیخ أول النهار لحدیث 
النبي ا : 
ہے 2 مس 
« الم بای ای ق تو <« ٭ 
وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظة وينبغي آن لا يؤثر بنوبته 
غیرہ؛ فان الایثار مکروه فی اقب بخلاف الإيثار بحظوظ النفس. فإنه 


2 


محبوب( فان رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى 


(۱) مطلب: في جواز الایثار تلف نیج 
وإن سبق أحد إلى الصف الأول. فدخل رجل أكبر منه سنأ أو أهل علم »> ينبغي 
أن يتاع وتقدمه تعظيما له فهذا شك جوار الاٹار الت بلا كراهة. 
رما سے دی وی 
من أنه عليه الصلاة والسلام : ۴ بشراب فشرب منه. وعن يمينه أصغر القوم - 
وهو ابن عباس - وعن یساره أشياخ . 
فقال عليه الصلاة والسلام» للغلام : 
أتأذن لي في أن أعطي هؤلاء؟ 
فقال الغلام : 
لا والله فاعطاه الغلام . 
إذ لا ریب أن مقتضی طلب الاذن مشروعية ذلك بلا کراهف وان جاز أن یکون 
غيره أفضل . 


اه باختصار من حاشية العلامة ابن عابدين ۳۸۲/۱ ب 


۱ 


شرعي » فأشار عليه بذلك امتثل آمره(۲ . 


ا سر عليه وت کل الورضة به أن لا تین اذا من رت زر 


وأن لا یعجب بنفسه بما خصه اللہ وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب 
الشیخ . 

وط سی ال أن پذکر نفسه أنه لم یحصل ما حصله 
بحوله وقوته» وانما هو فضل من الله . 

ولا ینبغی ان مخت شی لم یخترعه ؛ بل آودعه الله تعالی فيه . 

وطريقه فی نفی الحسد أن یعلم أن حكمة الله تعالی اقتضت جعل 
هذه الفضيلة فى هذا. 


أآقول: 

يرجح مذهب الحنفية في هذا المقام؛ لأن احترام الکبیر وتقدير العالم» مما يزرع 
فى القلوب الحب. والدعاء لمن آثرء والعطف عليه. 
۱ وهذا سبيل لنيل السعادة الأبديةء فان أردت التوسع في هذا عد إلى حاشية ابن 
عابدين وقف على الخلاف تجد ما يسرك والله أعلم. 


کتبه محمد 
)۱( يزيا الار كيت 
وهکذا الماء الذي عرض على عکرمة وأصحابه - رضي الله تعالی عنهم - یوم 
اليرموك . 


وقصتها مشهورت قد سجلها التاريخ بقلم من نور: فكل منهم یأمر بدفعه إلى من 
بجنبه لسماع أنينه» وهو جریح مثقل أحوجّ ما یکون إلى الماء. . 

فأحاله الأول إلى الثانی فرده الثانی إلى الثالث. فلما وصل إلى الثالث وجده 
میت فرجع إلى الثاني وع قن مات . 7 إلى ابن عم له وهو الأول فوجده قد مات . 

نهذه صورة حية من صور الإيثار المثالی» فقد تناقلتها الأجیال ورسمت على 
صفحات القلوب . کتبه محمد . ۱ 


o۲ 


فینبغی أن لا يعترض عليها ولا يكره حكمة أرادها الله تعالی ولم 
یکرههل۱) . 


(۱) آما الحسد: فهو متشعب من الشح. فان البخیل هو الذي یبخل بما في يده 
على غيره. 
والشحيح : هو الذي يبخل بنعمة الله وهي في خرائن قدرته. لا في خزائنه - 
على عباد الله تعالى فشحه اعظم. 
والحسود: هو الذي يشق عليه إِنعامُ الله تعالیٰ من خزائن قدرته على عبد من 
ہت بعلم » أو مال أو محبة في قلوب الناس» آو حظ من الحظوظ حتى إنه لیحب 
زوالها عنه. وان لم يحصل له من ذلك مصلحة. وهذا منتهی الخبث. 
فلذلك قال رسول الله پل : 
رم ور 6 مس و 
دح سر یا كل اس کات الا راططت». 
رواه ابن ماحه 
رفک رواب : 
« الس نض دابيا ل كا (ضالفسل.. 
رواه الديلمي في مسمتل الفردوس 
وآما العجب: فهو الداء العضال: وهو نظر العبد إل نفسه بعين العزة والاستعظام 
ال والکبر : ۳۷ ۳ منهما یدفع بصاحبه إلى الأنانیةء كما قال إبليس: آنا 
خير منه . 
فکل من آثبت لنفسه ا أو شا دخل فی ۱ العجب من أوسع آبوابه . 
وهذا مرض لا ينتبه له إلا الغواص في علم اللفس» والوقاف علی دخائلها. 
فكل من مات وهو على هذا الحال. لم یلق الله بقلب سلیم. 
ومعالجة هذه الأدواء فرص فالمعاصي الظاهرة : تزول بالاقلاع والتوبف والندم . 
وأما الباطنة : لا تزول إلا بالتوحيد الخالص. والاستغراق فى حب الله حتى يغيبب 
عما سواه . 


وزج هارمه مه رل مل افم را رتام مرا مات 
رای وراه ایق مل ,امه تال انپا رامع 


o 


الاك تا 


قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذاء ومن آدابه أن یکون 
علی اکمل الاحوال. وأكرم الشمائل» وأن يرفع نفسه عن کل ما نهی القرآن 
عنه اجلالا للقرآنء وأن یکون مصونا عن دنيء الاکتساب» شریف النفس 
مرتفعاً على الجبابرق والجفاة من امل الدنياء متواضعاً للصالحینء وأهل 
الخير والمساكين. وأن يكون متخشعاً ذا سكينة ووقار. 

ال رہہ - أنه قال: 


ما مق الاو اوح ۲ قر وضع دربیم ,تا 
اف اب »رت بارعا الاس . وم 


چاو وعن ا مسعود - رصي اللہ عنه - قال: 
1 
ہے سے س وه سم سے 
الاھ قن TT‏ ا ۱ 


سے 


رها زا الا س ]وضو 6 و حسويعيوارًا ان اش کنا لورتب . 
# وعن الحسن بن علي - رضي الله عنه - قال: 


۳7 سام م ص سے سے ا سے 0 
5 ار فلا جوا المرانت ں ركسا ۲ صر ریا فة موا ر ريما اللمل 
زیر ف السار . 1 


o 


# وعن الفضیل بن عياض قال: 
وع جع او لاو و و او 
سبفی املا لمان اث رتلوت ماه إلى مالفاو شن دوم 
وعنه اشا قال : 


لام الا سم اہر تلع ؛ یر يسع می وء وکر 


2 


یہ وع منرنیشہوہ و يلقو مع عد ملف تفظما یاب 


رہ عم انت بو 


)١(‏ هذه المقاطع التي قدمها لنا المؤلف - رحمه الله تعالی - وجزاه عنا خیرا عن 
تلکم السادة البهالیل. الذین عرفوا الطریق إلى اللہ وعرفوه. وسلکوا السبيل الأبلج 
وسلکوه. 

مقاط جمعت جکماً آغنت عن أسفار؛ لانها نبعت من قلوب أينعت بالایمان 
ونفوس اطمأنت للملك الدیان 0 تعلقت بربهاء وخضعت لخالقها. وأخلصت لله 
تعالى فتفجرت ينابيع الحكمة علی السنتها 

عد معي أيها القاریء الكريم!! إلى هذه الجمل. وتدبر ما فيها من المواعظ 
والحکم. فان النبوة مندرجة بین راع هؤلاء الأئمة. 

انظر حکمة ابن الخطاب آمیر المؤمنين» واقرأ کلام ابن مسعود. وقف على 

نصيحة الحسن بن علي واختم هذه الجولة في قول الفضیل. ثم ابكِ على نفسك قبل 
أن يك عليك» واسكب ماء العيون حسرة وندامة على ما فاتك من حظ. 

وقل يا نفس لقد سودت - وال - وجة الحق الذي كان اجا على رژوس اسلافناء 
وانفصمت عن روح الإسلام , اج في الشهوات الحيوانية» وحجبت عن الحقيقة 
الإيمانية . 

فهذه هي الموازین التي تسجل على صفحات القلوب وتكون نبراساً وهاجاً. 
ومصباحا مضيئا لكل تائه وحائر. كتبه محمد. 


۵ ۵ 


فشد جاء عن عبد الرحمن بن شبیل - رضی الله عنه - قال: قال 
رسول اللہ ول : 


رد( 5 ما ال ء رک لاح ور تفا ضص». 
وعن جابر - رضي لله عنه - عن النبي 96 : 


«افر ژوا القَرَآنَ من قبل ان 5 قوم یقیمونه إقامَة القدَح )۱( ار 


2 کے و ور 


ول یتاحلونه» رواہ بمعناہ من روایه سهل بن سعد : 


معناه يتعجلون أجره اما بمال واما بسمعه رت ا 


(۱) وفیه: لا تجعلوني کقدح الراکب. أي تؤخروني في الذکر؛ لأن الراکب يعلق 
قدحه في آخر رحله عند فراغه من ترحاله» ویجعله خلفه. 

قال حسان: 
وانت زنیم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراکب القَدَح الفرد 

ومنه حدیث آبي رافع : كنت أعمل الأقداح» هي جمع قذح وهو الذي یڑکل فيه. 

وقيل: هي جمع فذح وهو السهم الذي کانوا یستقسمون بەء أو الذي برمی به 
عن القوس . 

ومنه الحدیث: كان يسوي الصفوف حتی یدعها مثل القذح أي مثل السهم . 

ومنه حدیث عمر: كان یمهم في الصف كما يقوم القَدَاخٌ القِدْح. 

القذاح: صانع القذح. 

(۲) یتعجلونه: أي یطلبون بقراءته العاجلة من عرض الدنياء والرفعة فیها. 

ولفظ رواية آحمد: یتعجلون آجره. ولا یتأجلونه: أي لا يريدون من الآجلة» وهو 
جزاء الآخرة. فمن آراد بها الدنیا فهو متعجل. وان ترسل فی قراءتهء ومن آراد به 
الآخرة فهو متاجل. وان سرد في قراءته بعد إعطاء الحروف حقھاء وهذه معجزة لوقوع 
ما أخبر به عليه الصلاة والسلام اه. 

وفي رواية قال: خرج علینا رسول الله مء ونحن نقرأ القرآن وفینا الأعرابيء 
والأعجمي فقال: «اقرژوا فكل حسنْ. وسیجیء آقوام یقیمونه كما يْقامُ الِقَدخ٠.‏ 

رواه آبو داود وهذا لفظه - ۵۲۰/۱ . 

والإمام آحمد - ۳۹۷/۳ . 


ا 


وعن فضیل بن عمرو - رصي اللہ عنه - قال : 
«دخل رجلان من أصحاب رسول الله ی مسجدا. فلما سلم الامام 
قام رجل فتلا آیات من القرآن نم سال: 
فقال أحذهما: انا لله وإنا إليه راجعون. سيعت 0-7 الله پا یقول : 
۳ دوي رس عم ۔ ٥‏ _ مر و رگم 8 ے د ابحو ۶ 
(سیجی ء قوم یسالون بالقرانِ فمن سال بالقرانِ فلا تعطوه) . 
وهذا الاسناد منقطع. فان الفضیل بن عمرو لم یسمع من 
الصحایة<۲) . ۱ 
وأما أخذه الأجرة على تعلیم القرآن فقد اختلف العلماء فيه: 
فحکی الامام آبو سلیمان الخطابي منمٌ آخذ الأجرة عليه عن جماعة 
وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه» وهو قول الحسن البصري. 
ودهب عطاء. ومالك والشافعی » وآخرون ٍلی جوازها إن ها تن 
واستأجره إجارة صحيحة. وقد حاء بالجواز ال حادیث الصحيحة . 


2 


واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت «أنه علم رجلا من أهل 
الصفة القرآن فاهدی له قوسا. فقال له النبی كَل : ۱ ۱ 


(۱) وفي رواية للترمذي في سننه ۱۱۹/۸ : ۱ 

عن عمران بن حصین - رضي الله تعالی 9 أنه مر على قاصِ يقرأ ثم سأله. 
فاسترجع ثم قال : 

وف و الله جر یقول : 

من ترا القرآنَء فَلْيَسأل الله تعالى بهء فإنه سيجيء افوام يقرؤونَ ارآ 
یاون به الناسس» . 


قال الترمذی : هذا حدیث حسن. 


۷ 


«إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها» وهو حديث مشهور رواه 
آبو داود وغیره » وبآثار كثيرة عن السلف . 

وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابین : 

-٠١‏ آحدهما أن فى اسناده مقالاً. 
على سبيل العوض. فلم يجز له الأخذ. بخلاف من يعقد معه إجارة قبل 
التعلیم ء والله اعلم) . 


٤‏ 7 2 ع 
۲ ع والثانى أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئاء ثم اهدي إليه 





(۱) وقد ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - - في كتابه «روضة الطالبين» ه/ ۰ في 
كتاب «الإجارة) : 

من هذا النوع: الاستئجار لتعليم القرآن. فليعين السورة. والآيات التي یعلمها؛ 
فان أخل بأحدهماء لم يصح على الأصح . 

# وقیل : 

لا یشترط تعیین واحد منها؛ بل یکفي ذکر عشر آیات مثلا. 

# وفيل : 

تشترط السورة دون الایات. 

وهل يكفي التقدیر بالمدة فیقول: لتعلمني شهرا؟ وجهان: قطع الامام والغزالي 
بالاكتفاء. وایراد غیرهما يقتضي المنع . 

قلت: الاكتفاء أصح وأقوى والله اعلم . اه باختصار. 

ومما یتخس في هذا ما جكي أن عمرين عك العزير أمير المژمنین - رضی ال 
تعالی عنه - بعث يزيد بن مالك الدمَشقي » والحارث بن يمجدَ الاشعری یفقهان الناس 
في البادیف واو علیهما رقا 

# فأما یزید: فقبل . 

# وآما الحارث : فابی أن یقبل وقال : ما كنت لاغذ على علمٍ علمنیه الله را 
فکیب إلى عمر بن عبد العزیز بذلك فکتب عمر قائلا: 


اننام بصع زیر ببس ء رکتراهه فا مض ارت بجر 


0۸ 
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[فصل ] ينبعي أن یحافظ علی تلاوت ویکثر منهك وكان السلف ۔ 
رضي الله عنهم - لهم عادات مختلفة في قدر ما یختمون فيه. 

فروی ابن أبي داود عن بعض السلف - رضي الله عنهم - آنهم کانوا 
یختمون في کل شهرین» ختمة واحدة. 

# وعن بعضهم: في کل شهر ختمه . 

# وعن بعضهم : في کل عشر لیال ختمة . 

# وعن بعضهم : في کل نمان لیال . 

# وعن الاکثرین: في کل سبع لیال. 

# وعن بعضهم : فی کل ست. 

٭ وعن بعضهم: فى کل خمس. 

# وعن بعضهم : في کل آربع . 

# وعن بعضهم : فی کل ثلاث . 

# وعن بعضهم: فی کل لیلتین . 

# وختم بعضهم: في کل يوم وليلة ختمة. 

# ومنهم: من كان یختم في کل يوم وليلة ختمتین . 

٭ ومنهم من كان يختم ثلاث وختم بعضهم ثمان ختمات : أریعاً 
باللیل» وأربعاً بالنهار. 

فمن الذين کانوا یختمون ختمة في الليل والیوم عثمان بن فان - 
رضي الله عنه - وتمیم الداري. وسعيد بن جبير» ومجاهد. والشافعي. 
وآخرون . 


هه 


ومن الذين کانوا یختمون ثلاث ختمات : سلیم بن عمر - رضي الله 
عنه - قاضي مصر في خلافة معاوية - رضي الله عنه -. 
وروی أبو بکر بن ابی داود: أنه کان یحتم في الليلة أربع ختمات . 


وروی أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر: أنه كان يختم في 
ا آربع ختمات. 


قال الشیخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي - رضي الله عنه -: 
سمعت الشیخ آبا عثمان المغربي یقول : 

كان ابن الکاتب - رضي الله عنه - یختم بالنهار أربع ختمات. وباللیل 
أربع ختمات» وهذا أكثر ما بلغنا من اليوم والليلة . 


وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان عن 
عاد التابعي - رضي الله عنه ‏ أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر. 
ويختمه أيضاً فيما بين المغرب والعشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع 
اللیل . 

وروی آبو داود باسناده الصحیح أن مجاهدا کان يختم القرآن ما بین 
المت والعشاء. ۱ 

وعن منصور قال: 

كان علي الأزدي يختم فیما بین المضرب والعشاء کل ليلة من 
رمضان . 

كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتی یختم القرآن. 

وأما الذي يختم فی ركعة فلا يحصون لکثرتهم فمن المتقدمین 
عثمان بن عفان» وتمیم الداري. وسعید بن جبیر رضي الله عنهم ختمه في 
كل ركعة في الکعبة. 


وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فکثیرون نقل عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود. وزيدبن ثابت. وأبي بن كعب 
رضي الله عنهم» وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد» وعلقمة. 
وابراهیم رحمهم الله . 

والاختیار أن ذلك یختلف باختلاف الأشخاص؛ فمن كان یظهر له 
بدقیق الفکر لطائف ومعارف فلیقتصر على قدر ما یحصل له كمال فهم ما 
یفرژه . 

وکذا من كان مشغولاً بنشر العلم» أو غيره من مهمات الدین ومصالح 
المسلمین العامة فلیقتصر على قدر لا بحصل بسببه إخلال بما هو مرصد 
له . 


وان لم يكن من هژلاء المذکورین فلیستکثر ما آمکنه من غير خروج 
ل حد الملل والهذرمة۱) . 

وقد کره حماعة من المتقدمين الختم في يوم ولیلة(۳) ویدل عليه 
الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنھما ۔ قال : 
قال رسول الله وا : 


(۱) هي السرعة والعجلة المضيعة لبعض الأحرف والأحكام . 

(۲) وقال الامام الغزالی - رحمه الله تعالی - 

والتفصیل في مقدار القراءة آنه: إن كان من العابدین السالکین طریق العمل فلا 
ينبغي أن ینقص عن ختمتین في الأسبوع . 

وان كان من السالکین باعمال القلب وضروب الفکر أو من المشتغلین بنشر 
العلمء فلا باس أن یقتصر في الأسبوع على مرة. 

وان كان نافذ الفکر في معاني القرآن فقد يكتفي في الشهر بمرة لکثرة حاجته 
وكثرة التردید والتأمل . 

انظر الاحیاء ۲۸/۱ 


٦ 


رل" بفقّه من فر قرأ القرآن في أقل من ثلاث ) رواه او داود والترمذدي 
والنسائى وعيرهم . قال الترمذي حديث صحیح والله اعلم). 


س ل ےی 


انامه وجعه 


وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع فقد روی آبو داود 
أن عثمان بن عفان رضى الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة. ويختمه 
ليلة الخميس . 

وفال الا مام أبو حامد الغزالي - رحمه الله تعالى - - في الإحياء : 


في ركعتي المغرب؛ أو بعذ‌هما ليستقبل أول النهار وآخره . 


(۱) أقول: 

قد يستشكل مستشکل, ويستبعد مستبعد ما ذكره الإمام النووي عن هؤلاء القوم 
الذين قرؤوا القرآن بهذه السرعة؟؟ فالجواب : 

إن الله سبحانه. قد یبارك في الزمن لبعض خواصه دا لهم. كما يطوي 
المكان لآخرين» فالطي - إذا - قسمان: زماني ومكاني. فقطع المسافات الشاسعة بطرفة 

عين» كقطع الزمن القليل بإنتاج العمل الكثير. 

انظر إلى مؤلفات المؤلفين من سلفناء وفکر متى کتبوا ذلك؟ ومتى ألفوه؟ مع عجزنا 
عن قراءتها فضلا عن كتابتها. 

وهکذا كانت ساعتهم تعادل یومَناء ویومهم یعادل شهرنا وشهرهم یعادل سنتنا 
وعمرهم یعادل آعمار أمثالنا. 

وقد نقل عن مژلفنا رحمه الله تعالی بأن الکراریس التي ألفها حسبّت فبلغت عدد 
أيام حياته» وهو لم یدخل في سن الخمسین من العمر وقد ملأ الدنیا علماً وفضلا. 

فهذه کرامة یکرمها الله من يشاء من عباده ویبارك لهم في عمرهم وزمنهم فينبخي 
لنا أن نسلم لهم حالهم. ونبكي على حرماننا وتقصیرنا. 


1۲ 


وروی ابن ای داود عن عمر بن مرة التابعي قال : 

كانوا يحبون أن بُحْتَم الْقرآن من أول اللیلء أو من أول النهار. 

وعن طلحة بن مصرف التابعى الجليل قال : 

E ہے‎ 

من ختم القران اية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى 
یمسی. وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتی يصبح . 

وعن محاهد مثله . وروی الدارمي فی مسندہ بإسناده عن سعد بن أن 
وقاص - رضي اللہ عنه _ قال: 

«إذا وافق ختم القرآن أول اللیل صلت عليه الملائكة حتی يصبح . 

واذا وافق ختمه آخر اللیل صلت عليه الملائکة حتی یمسی) . 

قال الدارمي : هذا حسن من سعد» وعن حبيب بن ۳ نات 
التابعي : أنه كان يختم قبل الركوع . 

قال ابن أبي داود: وکذا قال أحمد بن حنبل رحمه اللہ تعالى . و 
هذا الفصل بقايا ستأتى إن شاء الله تعالى فى الباب الاتی . 

[فصل] في المحافظة على القراءة باللیل . 

ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر. قال الله تعالى : 

یھ وه 22 مرسہ ے ال مرچ ار سر ے ام ی ر 0007 سے رد ہے ره 
۲ ا مه قابمه یتلون ارت الله ءاد الیل وهم سجد سحدونَ 


7ے ای ۰ سے ص2 در سے کہ و سے و کے سے 
بالله والوم ات مروت پالمعروف وسهون عن 


€ 





٣ا‏ سر تا سے 


و سرو مر 2 ام 
ألم وروت ( الَحَیرتِ وأو 70 ۳۹ 


مل سل وج ۱ ص الليّل». 


.۱۱6 من سورة ال عمران: آية‎ )١( 


۳ 


وفي الحدیث الآخر من الصحیح أنه بي قال: 

وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن 
2" 9 

بسر الو یں یام یل 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة . 

وقد جاء عن أبي الأحوص الحبشي قال : 

دان كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقاً ‏ أي يأتيه لیلا - فيسمع لأهله 
دوياً کدوي النحل» قال فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون؟». 

وعن إبراهيم النخعي كان يقول: 

(اقرؤوا و في الیل را اعت شاة» . 


وعن يزيد الرقاشي قال: 


۶ 
م هت 


رادا تم 

فلت ٭ 

وإنما رجحت صلاة اللیلء وقراءته لكونها أجممٌ للقلب» وأبعد عن 
الشاغلات والملهيات والتصرف فی الحاجات» وأصونْ عن الرياء وغیرہ من 
المحبطات مع ما جاء الشرع به 37 إيجاد الخيرات في الليل. فان الاسراء 
برسول الله پل كان ليلا . ۱ 


وحدیث «ينزل ربكم كل ليْلَةِ ان سَمَاءِ الذنیا جِيْنَ يَمْضِي شطر الیل 


مه 
6 عم م نت » فل نامت عسنای». 


رک ٥‏ 7-472 س تر 
هلمن داع فا بسچ له » الحدیث 


وفی الحدیث أن رسول الله ية قال : 
(فی الیل ا یستجیب الله فیها الذعاء کل ليلة». 
وروی صاحب بهحه الاسرار باسانده عن سلیمان الا نماطي قال : 


یت علي بن أ بي طالب رضي الله عنه في المنام یقول: 


قزر ام ورد موا 
مرو سر سه و رووا 

7 ان جوا ا 9 
6 وم سكاو کر رطمو 


واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه ہی بالقليل والكثير. 
وكلما كثر كان أفضل؛ إلا أن يستوعب الليل كله فإنه یکره الدوام عليه. 
وإلا أن يضر بنفسه. 


ومما يدل علی حصوله بالقلیل حدیث عبد الله ین عمروبن العاص 
رصی الله عنهما. قال: قال رسول الله پیا : 


دمَنْ قَامَ بعشر آیات لَمْ يُكُتَبُ من الغافلین. وَمَنْ قَامْ بمائة آية كتِبَ من 
القانتین» ومن قام بالف آي کۓ من المقسطین» رواه آبو داود وغیره . 


(۱) وقال بعضهم : 
نو یځ رت تم 2727 ف رتم 
وصبرے ّ مرح السا رصع تکرب IS‏ 


56 


وحکی الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
[فصل] في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. 
ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي بي قال : 
اتغافذوا هدا ارات رال نس حمق ينه لهو اند تا من 
الابل في متا 
رواه البخاري ومسلم 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اله وق قال : 
امشکهاه وان اطلقَها ذْبْت,0). 
رواه مسلم والبخاري 


(۱) وقال بعضهم : 
إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه باللیل انهم في عيش طیب. 
وقال بعضهم : 


أهل الليل في ليلهم. ألذ من أهل اللھو في لهوهم . 

وحكى اليافعي عن الشيخ أبي بكر الضرير قال : 

كان في جواري شاب حسنْ: يصوم النهار ولا يفطرء ويقوم الليل ولا ینام 
فجاءني يوماً وقال لی : 

يا أستاذي ! إنني نمت عن وردي اللبلةع فرأيت کان المحراب قد انشق. وكأني 
بجوار قد خرجنْ من المحراب لم أو آحسن وجها منهن . 

واذا بجانبھن واحدة رتا لم أر أقبح منها منظرا فقلت لمن آنتن ولمن هذه؟ 

فقلن نحن لياليك اللاتی مد هه 
هذه حظك فشهق شهقة سنا اھ 

)۲( ا بصاحبه من ألف تلاوته نر أو عن ظهر قلب فان من داوم على 
ذلك 31 له ان وسهلت عليه قراءته. فإذا هجره ثقلت عليه القراءة» وشقت عليه . 

المعمَلة : بضم الميم وفتح العين» وشد القاف. أي المشدودة بعقال. 


٦ 


وعن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله پل : 


م ام 0 ر يم ۾ ي راض 0 بره ور ور ۶ م ور هم 


۱ أوتيها رجل نها رواہ ابو داو 955 رد فيه . 


= شبه عليه الصلاة والسلام» درس القرآن. ولزوم تلاوته بربط بعیر یخاف شراده. 
إن عاهد عليها ‏ أي احتفظ بها ولازمها - امسکها- أي استمر |مساکه لها - وان أطلقها 
دهیت - اي انفلتت -. 

شبه القرآن بالابل المقيدة بالعقال فما تو تعهده سیت فحفظه موجود. كما 

تکون الابل ما دامت مشدودة بالعقال فهي وة 

وخص الابل لانها آشد الحیوان الاهلي نفوراً. اه المناوي على الجامع الصغیر 
۳/۳ 

قال ابن الأثیر : 

والتشديد فيه للتكثير» ومنه حديث على وحمزة: وهن معقلات بالفناء . 

رر ا شا ع تقتاغلة. ها لين أو شرن ان قاف با وازن 
بشأنها» وعدم اكتراثه بأمرهاء فيعظم ذنبه عند الله لاستهانة العبد له باعراضه عن کلامه. 

وقال القرطبي : 

من حفظ القرآن أو بعضه» فقد علت ر ؛ ذا ال بهاتيك المرتية حنی خر 
عنها. اسب أن یعاقب» فان ترك تعاهدٍ القرآن يفضي إلى الجهل. والرجوغ إلى الجهل 
بعد العلم شن 

وقال: آوتیها ولم يقل حفظها لیتنبه على آنها كانت نعمة عظيمة أولاها اللہ إياه 
ليقوم بها ويشكر موليها فكفرها. 

وفيه أن نسيان القرآن كبيرة» ولو بعضاً منه» وهذا لا يناقضه خبر: 

«رفع عن أمتي الخطاً والنسیان». لأن المعدود هنا ذنباً التفریط في محفوظ بعدم 
تعاهده ودرسه . 

هذا الحدیث: رواه أبو داود والترمذي کن انش رضي الله تعالی عنه بسند 

قال القرطبي : 

الحديث غير ثابت. وأنكر ابن المديني کون المطلب سمع من أنس. = 


۷ 


ول رر عدا رة ع ابی بو فال : 


سے سے 
سے صسص صر سے ت 


ےگ 6 سے و سے کر ت سای گے ہے ل گرم کہ و 
دنق المت م سية لم الله عر وبل توم لام وهواجزم». 


رواه أبو داود والترمدي 


2 و‎ ٠. 
دہے ذاه عہہ نے“‎ 
: [فصل] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله و‎ 


سه رم م ۵ 0 م o79‏ حم ره 2 وو مرگ ما موم 21 ںی 
«من نام عن جزبه من اللیا او عن شی منه فقراه ما بين صلاء الفجر 
و ۰ ۶ و ۶ ر و 2۶و رو ر 29و 
وصلاة الظهر کتب له كانه قراه من الليل ». 


رواه مسلم 


وعن سلیمان بن يسار قال: قال آبو أسيد رضي الله عنه: 


2 و “9 ےرم ۵ ا و و وو و 6 ۶ جسَّ اه 
نمت البارحه عن وردی حتی اصبحت. فلما اصبحت استرجعت» وکان 


0 کے و ۱ 3 ھر ل E‏ سم 
وردی سورة البقرق فرایت في المنام كان بقرة تنطحنی . 
رواه ابن آبي داود 


وقال ابن حجر: 

في إسناده ضعف. لکن له شواهد. 

قال الزين العراقي : استغربه البخاريی» لکن سكت عليه أبو داود. اه. انظر 
المناوي على الجامع الصغير ."١/85‏ 

أقول : 

فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه, والقيام بمقتضای فليس داخلا في هذا 
الوعيد الخاص؛ لأن الإنسان قد تتعاور عليه ظروف قاسیة وتنتابه أحوال مضنیة 
وشيخوخة منسية» يفقد معها کثیراً من محفوظاته. مع المحافظة على تحليل حلاله. 
وتحريم حرامه» والعمل بواجباته. فهذا وأمثاله مما لا يؤاخذ الله العبد عليه والله 
أعلم. كتبه محمد. 


1۸ 


۳ وو 5 > ال زر بحم 
وروی اين الى ال راع بوص صقا طالمران : 


ی 5 و و 4 ۳۳ ۳ 
انه دام ليله عن عزيه اي ف مامه وان قا ىقىل له 


(۱) وقال بعضهم : 
تزوذ من الدُّنيا فانك لآ تلري 
١و‏ بی هل تعیش لی الفجر 
EEN‏ وهو لا يدري 


وكان سيد نا عمر بن عبد العزيز يتمثل في هذه الأبيات : 
نهارك با مغروز سَهوٌ وَعْمَلة 


ولا . 9 2700 لموت مم قد تسزودا 
۱ 3 7 ہے ه ا ابي 7 2 0 
اع 2 “o 7 o‏ ۳ 


.۸ : انظر سے المومنین» فی ة قسم الشعر ط‎ )١( 


۹ 


هذا الباب هو مقصود الکتاب, وهو منتشر جدأء وآنا آشیر إلى 
آطراف من مقاصده كراهة الاطالت وخوفا على قارئه من الملالة. 

فاول ذلك يجب على القاریء الاخلاص كما قدمناه ومراعاة الادب 
مع القرآن. 

فينبغي أن یستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالی ویقرا علی جات 
من یری الله تعالی» فانه إن لم يكن یراہ فان الله تعالی يراه9©. ٠‏ 


سے 7 و سم 

.9 وه لضا فلي 

قال اس : 

# انکم اتخذتم قراءة القرآن مراحل. وجعلتم اللیل جملا. فأنتم ترکبونه فتقطعون 

وان من كان قبلکم. رآوه رسائل من ربهم. فکانوا یتدبرونها باللیلء وینفذونها 
بالنهار . 

٭ وقال ابن مسعود : 

إن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته. ما بسقط منه حرفاً. وقد أسقط 
العمل به. 

٭ قال أنس : ۱ 

41 © دم ۰ بر 6س و 
رت تال لِلعرات ارام باعنه . : 


م ھغ ھ غ ھ ھ ھ ھ Gg FPG‏ ٭ GOGO GOGO‏ ھ8 ھغ GHG AGA‏ مج مم مم GOG HBG Gg‏ مھ مھ "مج GG‏ ھ*ی # و ۹ؤ وھ وھ مم م مم م م مھ HG‏ مم ْج MAA HH S4‏ م مہ مم ے 


= # وقال آبو سليمان الدارانی : 

لزبنية آسرع إلى حملة القرآن, الذین یعصون الله تعالی منهم الی عبدة الاوثان. 

وقال ابن الرماح : 

ندمت على استظهاري القرآن - أي حفظي له غيباً ‏ لأنه بلغني أن أصحاب القرآن 
يسألون عما يسأل عنه الأنبياء يوم القيامة. 

أقول : ۱ 

لان من حفظ القرآن فقد اندرجت النبوة ہین جنبيه. فلیتنبه لهذا فانه خطير. 

# وقال بعض السلف : 

إن العبد لیفتتح سورة. فتصلي عليه الملائكة حتی یفرغ منها. 

وان العبد لیفتتح سورة, فتلعنه الملائکةحتی يفرغ منھا. 

فقيل له: وکیف ذلك؟ 

فقال : إذا احل حلالها, وحرّم حرامها. صلت عليه الملائكة والا لعنته. 

# وقال بعض العلماء : 

إن العبد لیتلو القرآن فیلعن نفسّه وهو لا یعلم یقول: ألا لعنة الله على الظالمین 
وهو ظالمٌ نفسّه» ألا لعنة الله على الکاذبین وهو منهم . اه 

۳ 

لا من حديئي هذا, تثبیط همم التالین لکتاب الله اتی کین بقراءة القرآن 
ولكني . . آرید التأسي بأحوال السلف الصالح والتأسف عما اصبّنا به من الغفلة 
المؤلمة. التي استولت على مجامع قلوبناء فحجبتنا عن فهم معاني القران» والوصول 
إلى عوره. والوقوف على حقيقته : 

فاقل ما یستفاد من مثل هذه الأخبار ان القلب على ما فقده. واتهام النفس 
بالتقصير على مافاتھاء من حظ, فیحفظ عند ذلك من العجب الخطیر. مع إدحار الشیطان 
اللعين من إيقاعنا بالغرور. 

# وقد قال بعض علماء النفس : 

لا تترك الذکر لعدم حضورك فیه. فرب ذکر لا حضور فيه. ينقلك إلى ذكر فيه 
حضور. فعد إلى ما کتبته لك واقرأه على مهل» وکن طبیب نفسك. فحاسبها قبل أن 


۷۱ 


ا مال الس کک 
[فصل] وينبغي إذا آراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغیره. 
والاختیار في السواك أن یکون بعود من آراك. 
ویجوز بسائر العیدان وبکل ما ینظف : کالخرقة الخشنة. والأشنان 
وغیر ذلك . 
وفي حصوله بالاصبم الخشنة ثلاثة آوجه لاصحاب آلشافعي 


رحمهم الله تعالی : 
۱- آشهرها: أنه لا یحصل. 
۲- الثاني : یحصل. 
۳- الثالث: یحصل إن لم يجد غیرها ولا یحصل إن وجد. 


۴6 2 2 

ويستاك عرضاً مبتدثاً بالجانب الأيمن من فمه» وينوي به الإتيان 
ات 

0 قال سضر بن العلا : 

يقول عند الاستياك: اللهم بارك فيه يا میرح 

قال الماوردي من أصحاب الشافعي : 

ویستحب أن يستاك فی ظاهر الأسنان وباطنها. ويمر السواك على 
سے أسنانه» وكراسي آضراسه وق بخان مارا رفیقاً. قالوا: 

وينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديدٌ اليبوسة» ولا شدید 
الرطوبة . 

قال فان. انتا بيه ال العاف ولا باس اعمال سرك ف 


باذنه . 


۷۲ 


وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره» فانه يكره له قراءة القرآن قبل 
غسله وهل يحرم ؟ . 

قال الروياني من أصحاب الشافعی عن والده: 

یحتمل وجهين » والاصح لا يحرم( 

واه م۸ ؟ - 

[فصل] يستحب أن يقرأ وهو على طهارة فان قرأ فخلانا جاز باجماع 
المسلمین. والأحاديث فيه كثيرة معروفة. 

ولا يقال ارتکی مکروها؛ بل هو تارك للأفضل » فان لم يحد الماء 


والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر: حكمها حکم المحدث . 
وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن. سواء كان آية 
أو أقل منها . 


)١(‏ وتعتريه أحكام أربعة: 

١‏ الوجوب: فيما إذا توقف عليه زوال نجاسةء أو ريح كريه في نحو جمعة. 

۲ الحرمة: فيما إذا استعمل سواك غیره بطیر إذنه» ولم يعلم رضاه. 

۳- الكراهة: للصائم بعد الزوال لإزالة الخلوف. 

؛ - والندب: في كل حال . 

ويحصل بكل خشن. وافضله: الأراك. لا بأصبعه ولو خشنة خلافاً لما اختاره 
النووي في المجموع من أن أصبعه الخشنة تجزىء. 

وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوءء ولكل صلاة: فرضها 
ونفلھاء وان سلم من كل رکعتین. لقوله عليه الصلاة ة والسلام : ركعتان بسواك أفضل من 
سبعين رکعة بغیر سواك . رواه ابن النجار والديلمي ورجاله موثقون. انظر کتاب الفتاوی 
للامام النووي طبعة ۳۵/۵ ۱ 


۷۳ 


# ويجوز لهما إجراء القران على قلوبهما من غير تلفظ به . 

* ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. 

وأجمع المسلمون على جواز التسبيح . والتهليل. والتحميد» 
والتكبير. والصلاة على النبي يد . 


إن قالا لإنسان: خذ الکتاب بقوة» وقصدا به غير القرآن فهو جائز. 
وكذا ما أشبهه. 
٭ ويجوز لهما أن يقرلا عند المصبية: 
« تون رجعون ی إذا لم يقصدا القرآن. 
قال أصحابنا الخراسانيون : 
ویجوز أن یقولا عند رکوب الدابة : سب زٍی را اهار اڭ 
لَمُمْقَرِدِنَ 4 وعند الدعاء: رَيَسَءَانسَاق دنا حَسَنَة وف لاخره 
حَسَسَةٌ وقتاعذاب‌الکار» ؛ إذا لم يقصدا القرآن. 
قال إمام الحرمين : 
فإذا قال الجنب بسم الله يقصد شيئاً لم يأثم . 


ويجور لهما قراءة ما سحت تلاوته: كالشيخ والشيخة ادا زنبا 
فارجموهما ألبتة' . 


(۱) وقد ذكر الإمام الجرداني في كتابه «فتح العلام» لحرمة القراءة شروطا ستة : 
۱ - الأول: أن يكون القارىء مکلفاء فخرج الصبي والمجنون. 
؟ ‏ الثاني: أن يكون ما أتى به يُسمى قرآنا. 
۳- الثالث: أن تكون القراءة نفلاً لتخرج قراءة فاقد الطهورين الفاتحة في 
الصلاة المكتوبة . 
٤‏ - الرابع : أن يتلفظ بها فخرج ما إذا أجراها على قلبه. 
٥‏ - الخامس: أن يسمع نفسه حيث كان معتدل السمم. 


۷ 


اة 


[فصل] إدا لم يجد الجنب أو الحائضص ماء ٹیم ویباح له القراءة. 
والصلات وغیرهما: 


فان حدث حرمت عليه الصلاة. ولم تحرم القراءة» والجلوس في 
المسجد, وغیرهما مما لا يحرم على المحدث, كما لو اغتسل ثم أحدث. 

وهذا مما يسأل عنه ويستعرب . فیقال : جنب یمنم من الصلاة ولا 
یمنع من قراءة القرآن. والجلوس في المسجد من غير ضرورة كيف 
صورته؟ فهذه صورته. 

ثم الاغرب أنه لا فرق مما ذکرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسضر. 

ودکر بعص أصحاب الشافعي : 

أنه إذا تيمم فی الحضر استباح الصلاة. ولا يقرأ بعدهاء ولا یجلس 
فى المسجد. 


8 





= 5 السادس: أن تکون بقصد القرآن وحده آو مع الذكر» بخلاف ما إذا قصد 
الذکر وحده. أو أطلق فلا حرمة. اه. 
ثم قال: لا فرق بين هذا التفصیل بين ما یوجد نظمه في غير القرآن: کالتسمية 
عند ابتداء الأكلء والحمدلة عند تمامه ر 0 0 
وقوله عند الركوب: «سَبَحنَألْزِى سخرلناهنذاومااکنالمقرنیت » 
من سورة الزخرف؛ آية ۱۳. ۱ 
وعند المصيبة: َو َو رَجعون 4 من سورة البقرة: آية ۱۵۷ وما لا 
یوجد نظمه إلا فيه كآية الكرسي وسورة الاخلاص. 
وذکر فى رحمة الامة: 
أن أيا سے أجاز للجنب قراءة بعض آیةء وأن مالکا آجاز له قراءة آية أو آیتین 
انم قال: وحكي عن داود: أنه يجوز له قراءة القران كله كيف شاء. اه ۳۹6۵/۱ في 
بیان ما يحرم بالاحداث. 


Yo 


والضحي : جواز ذلك كما قدمناه. 

٭ ولو تیم ثم صلى» وقرأء ثم رأی ماء یلزمه استعماله ؛ فانه يحرم 
عليه القراءة وجمیع ما يحرم على الجنب حتی یختسل . 

# ولو تیم وصلی» وقرأء ثم أراد التيمم لحدث. أو لفريضة أخرى 
أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة علی المذهب الصحیح المختار . 

وفیه وحه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز » والمعروف الأول. 

آما إذا لم يجد الجنب ماءٌ ولا ترابا فانه يصلي لحرمة الوقت على 
ہے تا 

ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما 
زاد على فاتحة الكتاب . 

وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ . 

وفیه وجهان : الصحیح المختار أنه لا يحرم ؛ بل یجب؛ فان الصلاة لا 
تصح الا بھاء وکما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة تجوز القراءة . 


والثاني : لا تجوز؛ بل يأتي بالأذكار التي يأني بها العاجز الذي لا 
يحفظ شعا من القرآن لآن هذا عاجز شرع فصار کالعاجز ا 


والصواب : الأول. 


وهذه الفروع التي ذكرناها يُحتاج إليهاء فلهذا أشرت إليها بأوجز 
العبارات. وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه. والله 


اعلم(). 

۱۱( روع نقدسة 

¥ الأول : يكره قراءة القرآن بهم متنجس ۰ وحال خروج الريح . وفي محل قضاء 
الحاجة. 


۷٦ 


رطافة الات 
[فصل] ویستحب أن تکون القراءة في مکان نظیف مختار. 
ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في ا ات حاف 
للنظافة. وشرف البقعة» ومحصلا لفضيلة آخری وهي الاعتكاف. 


فانه ينبغى لکل جالس 7 المسجد الاعتکاف سواء آکثر في جلوسه 


= ھ* الثاني: ولا يجوز تمزيق الورق لما فيه من تقطيع الحروف. وتفريق الکلمات: 
وفي ذلك إزراء بالمکتوب . 

# الشالث: تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب فرض كفاية. وأفتى بعض 
المتأخرين بأن الاشتغال بحفظه. أفضل من الاشتغال بفروض الکفاية من ساثر العلوم . 

# الرابع : تحرم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجها. وهو عند جماعة ما وراء 
السبعة. وعند آخرین ما وراء العشرة كما سيأتي مفصلا. 

٭ الخامس : القراءة نظراً في المصحف. افضل منها عن ظهر قلب لأنها تجمع 
القراءة والنظر في المصحف. وهو عبادة آخری, إلا إذا كان یخشع غيباً كما سيأتي 


مفصلا . 
فامرة 
عدد آیات القرآن العظيم» ستة آلاف» وستمائة, وستة وستون آية ٠٦٦١‏ . 
-١‏ ألف منها امر. 
۷ والفت: تھ 
۳- وألف 02 


٤‏ - وألف وعید. 

٥‏ - وألف قصص وأخبار. 

5 وألف عبر وأمثال. 

۷- وخمسمائة لتبيين الحرام والحلال . 

۸- ومائة لتبيين الناسخ والمنسوخ. 

٩‏ - وستة وستون : دعای واستغفان وأذکار. 

آقول: تمسك بهذه الأحكام فانها نفيسة ومفيدة. اه فتح العلام . 


۷۷ 


أو أقل ؛ بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ینوی الاعتكاف(١)‏ . 


وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به ويشاع ذکره ويعرفه الصغار والعوام. 
فإنه مما يغفل عنه . 


وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهيتها 


فقال أصحابنا: لا ونقله د م على جلالته ابو بكر بن 


کے ے روا یه ۲ بی داود . 


وحکی این المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقیق بن 
یلته والشعبي ‏ والحسن البصري. ومكحول. وقبیصه بن دیب 


(۱) بأن یقول: نویت الاعتکاف في هذا المسجد ما دمت فيه... وإن آردت أن 
تنذره - فهو أفضل -. 

بان تقول: لله على أن أعتكف فی هذا المسجد ما دمت فیه. نویت الاعتکاف 
لوزي ول تراب اض ۱ ۱ 

والاعتکاف: هو اللبث في المسجد بنية الاعتکاف؛ لأنه سنة مؤكدة كل , وقت» 

فمذ روي أنه : 

«من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة». 

والفواق: أي بضم الفاء أي مقدار زمن حلب الناقةء والمراد بالنسمة: الرقيق. 

وقد روی مسلم مرفوعاً: ۱ 

اٹ البلاد إلى الله تعالى مَساجدُھاء وأبغض البلاد إلى الله اسواقها. 

وروی الترمذي واللفظ له قال: حدیث حسن: 

إذا رايم الرّجُلَ يعاد الْمَسْجِدَ فاشهُوا له بالایمان. اه. 

انظر بداية الهداية للامام الغزالي فقد ذکر بعض الاداب التي تتعلق بالمساجد 
وعلیه تحقیقنا ذکرنا فيه بعض الاضافات . 


۷۸ 


ورویناه - 2 عن إبراهيم النخغي » وحكاه أصحابنا عن أبي حنیفه - 
تکره القراءة في ثلاثة مواضع . 

. فى الحمامات‎ - ١ 

. وبيوت الرحى وهي ندور‎ ٢ 

وعن أبى ميسرة قال: لا يُذّكَرُ الله إلا فی مکان طيب . 

وأما القرآءة فى الطريق : 

فالمختار أنها جائزة غيرٌ مكروهة إذا لم یلته صاحبها؛ فان التهی عنھا 
کرهت. كما كره النبی ية القراءة للناعس مخافة من الخلط . 

وروی آبو داود عن أبى الدرداء - رضى الله عنه ‏ أنه كان يقرأ في 
الطریق . 

وروی عمر بن عبد العزیز - رحمه اللہ ۔ أنه أذْنَ فیها . 

قال ابن آبي داود: حدثني آبو الربیع قال: آخبرنا ابن وهب قال : 
سالت مالکا عن الرجل يصلي من آخر اللیل فیخرج إلى المسجد وقد بقي 
من السورة التي كان يقرأ فیها شيء. قال : 


ما أعلم القراءة تکون في الطریق وکره ذلك» وهذا اسناد صحیح عن 


[فصل] يستحب للقارىء في غير الصلاة أن يستقبل القبلت فقد حاء 
فى الحدیث : 


(خیر الْمجَالس ما استقبل به القل ویجلس متخفعا سكينة ووقان 


۷۹ 


مطرقاً راس ویکون جلوسه وحده في تحسین أديه وخضوعه . كجلوسه بين 
يدي معلمه فهذا ھو الأکمل . 

ولو قرأ قائماء أو مضطجعأء أو على فراشهء أو على غير ذلك من 
الأحوال جاز» وله أجر» ولكن دون الأول. 

کال الله عر وہل : 

ارگ و مرت ںہ ےت ےم ےم س و موی 0 

نتب( 0 ار 20011 هم ما شون و و ی 
حَْق لسوت وَالْأَرْضِ ٠<4‏ . 

وثبت في الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 

E‏ ر سه رټ وهی 
«کان رسول الله ية يتكى في ججري, وَأنَا حَائْض ويقرا الْقْرَآنَ. 
رواه البخاري ومسلم 
وق روایه : 
مگ 
یا رده بيب ». 

في صلاتي وا على فراشي». 

وعن عائشه - رصي الله عنها - قالت: 

9 ۶ ه + £ 27 ۳ 
«إني لاقرا حزيي وانا مضجعة على السرير». 
مکی النموز 

[فصل] فإن أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال: أعوذ باللہ من 

الشيطان الرجيم . هكذا قال الجمهور من العلماء . 


(۱) من سورة آل عمران: آية ۱۹۱. 


۸۰ 


وقال بعض العلماء : 

تعوذ بعد القراءة. لقوله تعالی : 

و تن یداه یط ن ارم 4 . 

وتقدیر الاية عن الجمهور: 

إذا آردت القراءة فاستعذ. ثم صيغة التعوذ كما ذکرناه. 

وكان جماعة من السلف يقولون: 

أعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجیم. ولا بأس بهذا؛ ولكن 
الاختيار هو الأول. 


ثم إن التعوذ مسحب ولیس واخاء وهو مسحب لكل فارىء. سواء 
كان فى الصلاة أو فى غيرها. 


ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند 


أصحاينا . 

إنما يستحب فى الركعة الأولئ؛ فان تركه في الأولى أتى به في 
الثانية . 

ويستحب التعوذ ف فی التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة على أصح 
الوجهين قال : 


وينبعي أن يحافظ على قراءة وماد لوت .: » في أول كل 
سوره وی براءةى فان ار العلماء قالوا: إنها نها ای حيث تكتب في 


المصهف . 


۸١ 


وقد کب ۂ فی أوائل السور سوق براءة. فإدا قرأها كان متیقناً قراءة 


الختمه أو السورة. 
فإذا أخل بالبسملة کان تاركاً لبعض القرآن عند الاکثرین. 
دقرم 


فإذا كانت القراءة في وظيفة عليها جَعْلْ كالأسباع. والأجزاء التي 
عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة أكثر لتيقن قراءة الختمة؛ فإنه إذا 
تركها لم يستحق شیئا من الوقف عند من يقول البسملة آیة من أول 
السورة وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها واشاعتها. 


ا وره ۱ 
[فصل] فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوغع والتدبر عند 
القراءة والدلائل عليه اكت ين أن تحضر اھر او ن أن تذكرء فهو 
المقصود المطلوب. وبه تنشرح الصدور. وتستنير القلوب. قال الله 
عز وجل : 


(۱) وقال الامام الغزالي - رحمه الله تعالی -: ۱ 

أدب القاریء حال القراءة» هو أن يكون على وضوء وطهارة. واقفا على هيئة 
الات تاکن اما قاتا جانا عالبا مستقبل القبلةء مطرقاً راّه غير متربعء ولا 
مٹکیی؛ ولا جالس على هيئة التکبر» ويكون جلوه وحّه, كجلوسه بين يدي أستاذه. 

وأفضل الاحوال أن یت فى الصلاة قائماء وأن يكون فى المسجد. فذلك في 
أنضل الأعمال: فا قرا علی غبر وضو وكا مضطجماً في الغراش» فل عدا شد 


کے کر ہم ہکےہ پر ار 


ولکنه دونَ ذلك لقوله تعالی : « چپ وفوا ھی 
وما كان من القيام بالليل فهو أفضل؛ لأنه اض تایب 
وقال أبو ذر الغفاري ‏ رضي الله تعالى عنه -: 


إن کثرة السجود ارہ وان طول القیام باللیل أفضل. اه باختصار. ۳۳ 
الا حیاء . 


AY 


سے سے عت ہی و نا مھ 
بب 


«أفلا بعد تروت ان 4). 

وقال تعالی : 

کنب آهلك مر روا 4( . 

والاحادیث فيه كثيرة» وأقاويل السلف فيه مشهورة. 

وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى 
الصباح. . 

وقد صعقّ جماعة من السلف عند القراءة. 

ومات جماعات حال القراءة . ۱ 

وروینا عن بَهُزبن حکیم. أن ژرارة بن آوفی التابعي الجلیل 


جر مرو 


رضي الله عنه - آمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ 9 فاذا نقر فى التاقور 


یی ر ل ۱ 1 
فذلك بومز ہوم عبر (۳) خر میتا. قال بهز: وکنت فیمن حمله.. 
وكان أحمد بن أبى الحواری - رصي الله عنه - وهو ریحانه الشام کما 
قال آبو القاسم الجنید رحمه الله إذا قریء عنده القرآن یصیح ویصعق(؛) . 
قال ابن آبی داود : ۱ 


.۸۲ من سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) من سورة ص : آية ۲۹ . 

© فن سرن ۳ 

٭ (4) قال الحسن : ۱ 

«والله ما أصبح اليوم عبد یتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه. وقل فرحه. وکثر 
بکاؤہء وقل کن وکثر اة اتات لت راحته وبطالته» . 


AY 


وکان الجوني فاضلا من محدئي أهل دمشق تقدم في الفضل على ابن أبي 
قال : 


«وكذلك أنكره آبو الجوزاء وفيس بن جبیر وغیرهم) . 


سنا وال أعلم . 


وقال الد الجليل دو المواهب والمعارف إبراهيم يم الخواص رصي الله 
تعالی عنه : دواوالمدت‌خ لٹ 


١‏ خاو القن بالتر یر 


_- ٭ قال وهيب بن الورد: 

«نظرنا في هذه الاحادیث, والمواعظ فلم بحل قاری لا و اقا 
استجلاباً للحزن من قراءة القرآن» وتفهمه وتدبره». 

*# وقيل لیوسف بن أسباط إذا قرأت القرآن بماذا تدعو؟ 

فقال: بماذا أدعو؟ أستغفر الله عز وجل من تقصيري سبعين مرة. 

فإذا رأى نفسه بصورة التقصير في القرآن. كانت رؤيته سبب قربه. 

٭ وكان ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ يقول: 

«اللهم استغفرك لظلمي وكفري»» فقيل له هذا الظلم فما بال الکفر؟ 

فتلا قوله تعالى : « کا لضن لظ لوم ڪ قار >. 

٭ وقال عثمان وحذیفة رضي الله تعالى عنهما 

لو طهرت قلوبنا لم تشبع من قراءة القرآنء وإنما قالوا ذلك؛ لأنها بالطهارة تترقی 
إلى مشاهدة المتكلم في الكلام. 

٭ ولذلك قال ثابت البناني : 

«كابدت القرآن عشرين سنة. وتنعمت به عشرين سنة». 

٭ وقال علي كرم الله وجهه: | 

«لو شئت لأوقرت سبعین بعيرا من تفسير فاتحة الکتاب». كتبه محمد 


A4 


5 وضلا الرطن . 
۳- مياص الليل . 
مهو = م۶ ای کی سر 
٤‏ ۔ ال یسیع عزر ا شكر_. 
ہے الس سے ےھ 
٥‏ ۔ رش حِالسَة الصافئ . 
[فصل : فی استحباب ترديد الایة للتدبر]. 
وقد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر» وبیان موقعه. وتائر 
السلف . 
2 وروينا عن أبي در - رصي الله تعالی عه قال : 
۳7 و ور و 4 


تام 


«قام النبي ييه بآية يرددها حتى آصبح ) والاية #إن تعلمهم ف 
بادك ٠(4‏ الآية رواه النسائى وابن ماجه. 
٭ وعن تميم الداري - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه كرر هذه الآية حتى 
جح ہے 36 مضه هم عرس کے کے تو مک اع سار رع سر زم 
اصبح « ام حب الزن اجترحو السيمَاتِ نله لین ءامنوا وعملوا 
کر ہے ےہ ہہ کو ود سس ع وور ساس سر 
الصدلحت سواء اہر وسماتہمساء مایحکمورے ۰ . 
# وعن عبادة بن حمزة قال: «دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي 
تقرأ: 
فم اله ڪلت تاووقلتاعدًا بأَلسَمُور 204 فوقفتٌ عندهاء نجعلث 
تعیدها وتدعو. فطال على ذلك فذهبت ال السوق. فقضيت حاجتي ثم 
رحعت وهي تعید‌ها وتدعو. ورويت هذه القصة عن . عائشة رصي اللہ تعالی 
عنها . 





(۱) من سورة المائدة: آية ۱۱۸. 
(۲) من سورة الجائية : آیة ۲۱. 
(۳) من سورة الطور: آية ۲۷ . 


Ao 


1 ۰ ۳ ہے ١‏ عر 2 جح ےر 
٭ وردد ابن مسعود رضي الله عنه: « وقل رب زد علما! 463 ۲۷ 


وھ شر( من بر گے رمرم 


3 وردد سعید بن جبیر ا واوا یوما وجوت ,في إل اله (O‏ وردد 


أيضاً «فَوقَیعَموت إِذْالْأَلَقُ فأَعَنْقَهم 04 الآية. وردد أيضاً هم 


ا بريكا گر وکاد الضحاك إذا تلا قوله تعالى : وشم م وھ 
ظلل من ار ون كني هد رددها إلى السحر. 


الاو 


فصل في البكاء عند قراءة القرآن. قد تقدم في الفصلین المتقدمين 
بیان ما يحمل على الیکاء في حال القراءة. وهو صفه العارفین وشعار 
عباد اللہ الصالحين . قال الله تعالی : 


رص نا ہےر الى مھ 


عرو ے 
« وم رون ذفان يكو ويزيد بھی خشوعاي» © . 
وقد وردت فيه أحاديث كثيرة وآثار السلف. فمن ذلك عن النبي کا : 
«إقرؤوا قران وانكواء فان لم كو فتباکوا» . 
وعن عمر بن الخطاب رصى الله عنه : 
«أنه صلی بالجماعة الصبح فقرا سورة يوسف. فبکی حتی سالت 
دموعه على ترقوته,0) (۸. 





(۱) من سورة طه: آية  .۱۱۶‏ (۲) من سورة البقرة: آية ۲۸۱. 
(۳) من سورة غافر: آية ۷۱. )٤(‏ من سورة الانفطار: آیة 5. 
,8( من سوره الزمر: آیة ۱1 )۹( من سورة الاسراء : آية ١8‏ 


(۷) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ولا تضم التاء. 
اه مختار . 
(۸) وفال صالح المري: 
قرأت القران على رسول الله في المنام. فقال لي با صالح هذه القراءة فاین 
البكاء؟ 9 


۸٦ 


وفي روایه : 
«إنه كان فى صلاة العشاء فتدل على تکریره منه»(۱). 
وفي رواية : 


کم پر 


«ایه یکی حتى سمعوا یکاءه من ورآء الصفوف». 


وعن أن رجاء قال : 
«رأيت ابنَ عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع»). 
وعن أ بي صالح قال : 


(قدم ناس من أهل اليمن على 7 بكر الصدیق - رصي الله عنه - 
فجعلوا یقرژون القرآن ویبکون. فقال آبو بكر الصدیق - رضي اللہ عنه -: 
هكذا کنا) . 


- وکال اين عباس رصی‌الله عتما 8 
ادا فرأنم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتی تبكوا فان لم تبك عين 
القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في مصاحف الأئمة. التي 
بعث بها عثمان - رضي الله تعالى عنه - إلى الأمصار» وهو الذي أجمع عليه عليه الأئمة 
العشرق وهذا 27 تاره فض فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاف وإنما 


الشاد ما ما وراء العشر لعشرة وھو انت 
اه من حاشية العلامة ابن عابدین ۰7۱/۱ 
۱۱( أي فتدل هذه الحادثة العظيمة على تکرر منه حيث نقلت عنه في صلاة 


الصبح . وصلاة العشاء. فرضی اللہ تعالی عن أمير المومنین عمر حيث کان من البکائین 
الخاشعین لله تعالی . بل هو إمامهم . کته محمد . 


(۲) شراك النعل: سیرها الذي على ظهر القدم. 


۸۷ 


وعن هشام قال: «ربما سمعت بکاء محمد بن سيرين في اللیل وهو 
في الصلاة) . 


والآثار فی هذا کثيرة لا یمکن حصرھاء وفیما آشرنا إليه ونبهنا عليه 
كفاية . والله اعلم . 

قال ابا ماب ای 

«البكاء مستحب مع 7 وعندها. وطریقه في تحصیله أن یحضر 
قلبه الحزن. بان يتأمل ما فيه من التهديد. والوعيد الشدید. والمواثيق 
والعهود. ثم یتائل تقصيره في ذلك؛ فإن لم یحضره حزن وبكاء كما بحضر 
الخواص فيك على فقد ذلك فإنه من أعظم المصائب»). 


ی الیل 


[فصل ] وينبعي آن یرتل قراعته . وقد اتفق ى العلماء - رضي الله عنهم - 


(۱) قال المؤلف فی الأذکار: 

ویندب التباكي لمن لا بقدر على البكاءء ویندب الاصفاء إلى القارىء. 

لما روی الشیخان عن أبن مسعود - رضي الله تعالی عنه - قال : 

قال لي النبي 85 : 

«إقرأ على رآ . 

* فقلت يا رَسولَ الله : را عَلَيْكَ وعليك أنْرَلَ . 

* قال: ای اجب أن اشمعه من غيري. فقراث عليه سُوْرة التاق ختن جات 
إلی الایة : َكيف ِ2ا مت من کل ات هی وجتتابك عل ول شہیدا4. 

قال: «حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. 


اه . 


۸۸ 


علی استحباب الترتيل . قال الله تعالى : «ورتل ان یلاب وست 


«أنها وت قراءة رسولِ الله کار فراعة کے حرفا حرفا» رواه آبو داود 
والنسائی والترمذي . قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


وعن معاوية بن قرة - رضي الله عنه - عن عبد الله بن مغفل - رضي الله 
عنه - قال : 


«رأيت رسول الله به يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح 
یرجم في قراءته». 


رواه البخاري ومسلم 


مظمراب عیاس e‏ ۔ قال : 
0.7-7 


2 کے و 1 سر گے 
مه تدبا سل مارم اما الما سو 


وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ 5085 البقرة وآل عمران. 
والآخر البقرة وحدهاء وزمُنھماء ورکوعهما. وسجودهما. وجلوسهما واحد 
سواء؟ فقال : 


ہے کے > و 


ددالزی کر 9٦‏ مره افص ل»- 


. ٤ من سورة المزمل : آية‎ )١( 

)۲( الترجیم في الاذان معروف. 

وترجیم الصوت : تردیده في الحلق کقراءة أصحاب الألحان . 

(۳) وفي روایه : 

لان أقرأ البقرت. وآل عمران أرتلهماء وأتدبرهما احت الي من أن أقرأ القرآن كله 
روت 


۸۹ 


وقد نهي عن الافراط في الإسراع» ویسمی الهذرمة۱). 


: وفي روایه‎ )١( 

سئل عن رجلين دخلا في الصلاة, فکان قیامهما ۳9 إلا أن آحدهما قرأ البقرة 
فقط. والاخر القرآن که 

فقال : هما في الاجر سواء. 

آقول : 

الرواية الثانية هي آقرب للصواب لاتحاد الزمن والله أعلم إلا إذا كانت القليلة 
مقرونة بالتدبر والخشوع كما سبق. 0 


آقول : 

لترتیل غير التجوید . فالأول : مستحب لما فيه من التدبرء امن قال تعالی : 
«ورتل‌آلفهان رتلای. 

وأما التجويد: هو إعطاء كل حرفٍ حقه كما هو مبين وموضح في محله» وحکمه: 
ارت 

قال اکم الجزري رحمه الله تعالی : 
گلا تن مويه E‏ تھا تہ انس 
اتا بے لالب . "0" لا تم تا انيد 
عو انما جا تو زین لت وا وان 


5 ها دا‎ ‫َ 7 2 ۳ 0 ٥ 
وهو إغطكءٌ الحروف خقها من صفء لها ومستخحقها‎ 
إذ وجب علیهم مُحَنَم بل الشروع اولاً أن بَعْلموا‎ 
مسخارج السخروف والمفاتِ بِبّلفظوا بأفصّح اللفات‎ 


قال الامام السيوطي : 

ولا شك أن الأمة كما هم متعیدون بفهم معاني القرآن واقامة حدوده. هم 
متعبذون بتصحيح ألفاظه» وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء المتصلة 
بالحضرة النبویةء وقد عذ العلماء القراءة بغير تجويد لحناً. 

والی ذلك أشار ية بقوله : 

من احبٍ أن يقرا القَرآن عضأ كما انزل فَلیفراہ علی قراءة این ام عَبْدٍ - يعني 
ابن مسعود ‏ فکان قد اعطي حظاً عظيماً في تجوید القرآن) . 

انظر الاتقان في علوم القرآن ۱۳/۱ 


فثبت عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له: 

إنى أقرأ المفصل فى ركعة واحدة فقال عبد الله بن مسعود: 

وهكذا هكذا الشعر» إن أقواما یفروون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ 
ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع». رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ 
مسلم فی إحدى رواياته . 

قال العلماء : 

«والترتیل مسحت للتدبر ولغیره) . 

قالوا : يستحب الترتيل للعجمى الذي لا یفهم معناه لأن ذلك آقرب 
ال التوقير والاحترام» واش ۳ في القلب . 

:1 7 ۳ 
الرعای دهل‌متاسبه 

[فصل] ویستحب إذا مر بآية رحمةء أن يسأل الله تعالی من فضله 
وإذا مر باية عذاب أن يستعيذ باللہ من الشر ومن العذاب. أو یقول: 
اللهم نی آسالك العافيت آو آسالك المعافات من کل مکروه أو 
نحو ذلك. ۱ ۱ 

وإذا مر بأية تنزيه لله تعالى نزه فقال: سبحانه وتعالى. أو تبارك 
وتعالی. أو جلت عظمة ربناء فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما قال: «صليت مع النبي بي ذات ليلة فافتتح البقرة. 
۱ * فقلت يركع عند المائت ثم مضى ؛ 

د 3 7 ٠‏ 8 بها في رکعت 8 ہے ۷ : 


4 فقلت يركع بها نم افتتح النساء فقر آها نم افتتح آل عمران 
فقرأها يقرأ ترسلا۱). 


(۱) ترسل في قراءته اتأد. 


۹۱ 


إذا مر بآية فیها تسبيح سبح. وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ 

نعود) . 
رواه مسلم في صحیحه 

وکانت سورة النساء في ذلك الوقت مقدمةً على آل عمران. قال 
أصحابنا رحمهم الله تعالی : 

# ویستحب هذا السوّال والاستعاذة والتسبیح لکل قاریء سواء کان 
فی الصلاة أو خارجا منها. قالوا: 

# ویستحب ذلك في صلاة الإمام» والمنفرد والماموم ؛ لانه دعای 
فاستووا فيه کالتأمین عقب الفاتحة. 

وهذا الذي ذکرناه من استحباب السوال والاستعاذت. هو مذهب 
الشافعي رضي الله عنه وجماهیر العلماء رحمهم اللہ . 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالی : 

* ولا يستحب ذلك» بل یکره في الصلاة. والصواب قول الجماهير 
لما قدمناه . 

بے ہے کم ۳ 
اما م‌الماینت 

[فصل] ومما یعتنن به ویتأکد الأمر به: احترام القرآن من آمور قد 
یتساهل فيها بعض الغافلین القارئین مجتمعین . 

فمن ذلك اجتناب الضحك, واللغط. والحدیث في خلال القرآءة» 
الا كلاماً بُضطر إليه. 

ولیمتثل قول اھ تعالی :« ولذافرعک الا اس ا لوا ٹا 
(۱) من سورة الأعراف: آية ٠٠٤‏ . 


۹۲ 


ولیقتد بما رواه ابن آبي داود عن ابن عمر رصي اللہ عنهما: 
أنه ادا قرأ القرآن لا يتكلم حتی يفرع من دکره في کتاب التفسیر 
سے ہہ ور ےھ 
فی قوله تعالی : نس کرت لک ۹ . 
ومن ذلك الْعَبَّث بالید وغیرها فانه يناجي ربه - سبحانه وتعالی - فلا 


يعبث بين يديه . 


ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن . وأقبح من هذا کله : النظر 
إلى ما لا يجوز النظر إليه: كالأمرد وغیرہء فإن النظر إلى الأمرد الحسن من 
غير حاجة حرام » سواء كان بشهوة أو بغیرھا سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها . 


وهذا هو المذهب الصحیح المختار عند العلماء وقد نص على 
تحريمه الامام الشافعي؛ ومن اج یحصی من العلماء ودلیله قول تعالی : 
و 


« قل لمیر یتضواین رهم 04 . 

ولأنه في معنى المرأة؛ بل رہما كان بعضهم› أو كثير منهم أحسن 
من كثير من النساء» ويتمكن من أسباب الريبة فيه» ويتسهل من طرق الشر 
في حقه ما لا یتسهل فی حق المرأق فکان تحریمه أولى . 

وأقاويل العافت في التتغير منهم أكثر من أن تحصی › وقد سموهم 
الأنتان؛ لكونهم مستقذرين شرعا“. 


.۲۲۳ من سورة البقرة: آیة‎ )١( 
.۳۰ : من سورة النور: الاية‎ )۲( 
وقال المولف رحمه اللہ فى کتابه الفتاوی ط ۲۰۳/۵ هو والحمد لله - من‎ )۳( 
۱ ۱ تقفتا‎ 

وسواء في كل ما ذكرناه نظر المنسوب إلى الصلاح وغيره. 

وأما الخلوة بالأمرد: فاشد تحریما من النظر إليه؛ لأنها أفحش وأقرب إلى الشر 
وسواء خلا به منسوب إلى الصلاح أو غیره. اه. ۳ 


۳ 


وأما النظر إليه في حال البیعء والشراءء والأخذ والإعطاء. والتطببء 
والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة. فجائز للضرورة؛ لکن يقتصر الناظر 
علی قدر الحاحة ولا يديم النظر من غير ضرورة(١)‏ 


= وقد بسطت الحدیث في التعلیق وبینت السبب في ذلك عند ختام الموضوع ولا 
با بذك کاتے قن تماما لا 

أقول : ۱ 

ويحرم مصافحة الأمرد؛ وذلك لأنه أشد فتنة من النساء. 

قال بعض التابعین : 

ما آنا باخوت؛ على الشاب الناسك من 7 نار من الغلام الأمرد شد ك 
ولله دل القائل : 


دی ادا با الل فر وى[ التقعرح دوعا وبر 
داح هواه وا جع که شی الہرہ اص لے سرت نثنثه 


ویحکی أن سفیان الثوري - رضي اللہ عنه - دخل عليه في الحمام آمرد حسن 
الوجه فقال : 


آخرجوہ عي فإني أرقف مع كل امرأة شیطان ومع کل اسرد سبعة عشر 
را 


ٹم عرفت هناك الامرد. وت آقوال الأئمة فی ثم تعرضت لحکم اللوطية فارجع 
إليه تجد بغيتك . کته محمد. 

(۱) ۱ الأمرد 

هو الشاب الذي ظط یار ند ولم تنبت لحیته . 

قال في الملتقط : 

الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال. ولم يكن صبيحاً فحکمّه حكم الرجالء وان كان 
۳۳ > فحكمه حكم النسای وهو: : عورة من فرقه إلى قدمه. فلا يجوز النظر إليه عن 
شهوة: 

وأما الخلوة والنظز إليه لا عن شهوةء لا بأس به ولهذا لم يؤمر بالنقاب . اه. 

والمراد من كونه صبيحاً أن يكون جمیلا بحسب طبع الناظر ولو كان أسودّء لان 
الحسن يختلف باختلاف الطبائع . 


۹٤ 


وکذا المعلم إنما یباح له النظر الذي یحتاج إليه'“. 


ويحرم عليهم كلهم في کل الأحوال النظر بشهوة » ولا یحتص هذا 
بالأمرد؛ بل يحرم على كل مكلف النظر بشهوة إلى كل أحدء رجلا كان أو 


ويستفاد من تشبيه وجه المرأة بوجه الأمرد. أن حرمة النظر إليه بشهوة» أعظم 
إلما؛ لأن خشية الفتنة به أعظم منهاء ولأنه لا يحل بحال, بخلاف المرأة كما قالوا في 
الزنی واللواطة . 

ولذا بالغ السلف في التنفیر منهم وسموهم الانتان لاستقذارهم شرعا. 

وأجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد التلذذ. وتمتع النظر 
بمحاسنه. وأجمعوا على جوازه بغیر قصد اللذة والناظر مع ذلك آمن الفتنة. اه. 

اه حاشية ابن عابدین ۲۷۳/۱ 

آقول : 

ويجب منع الأمرد الصبیح من التقدم للقراءة بالألحان في المحافل ومجتمعات 
الناس لما فيه من المفاسد؛ لأنه 7و عليه الصوت الحسن . فكانت الفتنة أقسى 
وأمر. والمصيبة أعظم وأشد» فتصبح الجلسة طاعة محوطة بمفاسد ر » فتكون 
اللعنة آبرز والسخط آبین اة ا لا تال بے وهذا قلما يتنبه له حتی في 
مجالس الصالحین فلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اه محمد. 

٠عن‏ أبي أمامة قال: وکنا عند شيخ يقري يعني الأولاد. فبقي عنده 07 يقرأ 
علیه. فأردت الانصراف فأخذ بثوبي وقال: اصبر حتى يفرغ هذا الغلام. وكره أن يخلو 
به . 

٭ وعن عطاء بن مسلم قال: كان سفیان لا يدع آمرد یجالسه. 

# وعن یحبی بن معين قال: ما طمع آمرد بصحبتي . 

وعن أبي عبد الله الزراد أنه رژي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ 

قال: غفر لي كل ذنب أقررت به في یواعد اديت أن ادرب 
فأوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي. فقيل له: ما الذنب؟ قال: نظرت إلى شخص 
جمیل . 

انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي 


(۱) والضرورة تقدر بقدرها فانتبه . 


٩ و‎ 


امرأة» مَحْرماً كانت المرأة أو غیرها, إلا الزوجة أو المملوكة التي یملك 
الاستمتاع بها حتى قال أصحابنا : 


يحرم النظر بشهوه إلى محارمه : کأخته» وأمه(۲). والله أعلم . 

وعلى الحاضرين مجلس القراءة إذا روا شيئاً من هذه المنكرات 
المذكورة أو غيرهاء أن ينهوا عنه حسب الإمكان: باليد لمن قدر» وباللسان 
لمن عجز عن اليد وقدر على اللسان وإلا فلینکر بقلبه ۳). والله أعلم . 


ضرا ہے با لیے 
۳ ۹ می من 

[فصل ] لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء اخسن العربية أم لم 
یحسنها وسواء کان في الصلاة ام في غیرها؛ فان قرأ بها في الصلاة لم 
نصح صلانه . 

هذا مذھبناء ومذهب مالك وأحمد وداودء وأبو بكر بن المنذر. 

٭ وقال آبو حنيفة : 

يجور ذلك ونصح به الصلاة . 

# قال أبو يوسف ومحمد: 


يجوز ذلك لمن لم يحسن العربیف ولا يجوز لمن يحسنها. 


(۱) فيجب التنبه لهذاء وعدم إطلاق النظرء وتكرره بغير حاجة خوفاً من الميل 
القلبي» وهروباً من الخطر الذي لا يخطر على بالء وهنا مجال فسيح من الوقوع في 
المهالك عافانا الله من ذلك. كتبه محمد . 

(۲) بأن يقول: اللهم هذا شيء منکر لا أرضى بهء ولا أقدر على رده مع وجوب 
مفارقة المجلس إن أمكن فانتبه لهذا فإنه دقيق. وسل الله الحفظ والتوفیق . كتبه محمد . 


٦ 


قراومّه بالروايات 

[فصل] وتجوز قراءة القرآن بالقراءات(۱) السبع المجمع علیها ولا 
يجوز بغیر السبع› ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراءة السبعة. 

وسيأتي في الباب السابع - إن شاء الله تعالی - بیان اتفاقي الفقهاء على 
استتابة من أقرأ بالشوان أو قرأ بها 

وقال أصحابنا وغيرهم : 

دلو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالماًء وان کان 
جاهلا لم تبطل » ولم نتسب له تلك القراءة» . 

وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ : 

إجماع المسلمین على أنه تجوز القراءة بالشاذء وأنه لا يصلي خلف 
من يقرأ بها. 





۱( مر ايآ رات 

حده: أنه علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى» واختلافهم في أحوال 
النطق به من حيث السماع . 

٭ موضوعه: کلمات القرآنِ من حیث يُبحث فيه عن أحوال النطق بها 

٭ وئمرته: صيانة القرآن عن التحریف والتغيير» ومعرفة ما يقرأ به کل من أبن 
القراءة . 

* وفضله: هو من آشرف العلوم الشرعية لتعلقه بکلام رب العالمین . 

# ونسبته: لغیره من العلوم التباين» أي من حيث الفضل. 

٭ وواضعه : أئمة القراء. 

# واسمه: علم القراءات. 

٭ وحکمه: الوجوب الكفائي . 

وأما اترم 

فھو من علم بالقراءات وزواها موه عمن شوفة بها. اه انظر شرح الشاطبية 
فقد بسط هذا الموضوع وفتحه فتحاً دا 


۹۷ 


و 8 سم 


کال لیو : 
«من قرأ الشاذ إن كان جاهلا بهء أو بتحریمه عرّف بذلك» فان عاد 
1 >-سص.یو۷۳ً رم“ 
- علی کل متمکن من الانکار عليه 2 ۔ الانکار 
اه , 
[فصل] إدا ابتدأ بقراءة أ حد القراء. فينبغى أن پیستمر على القراءة بها 
ما دام الکلام تاج و انقضی ارتباطه, فله آن يترا بقراءة آمد من 
السبعة. والأولى دوامه على الأولئ فى هذا المجلس(۱) 
2 7 
نري ال ریب 
[فصل ] قال العلماء : 
الاختیار أن يقرأ على ترتیب المصحف فيقرأ الفاتحة» ثم البقرق ثم 
آل عمران. ثم ما بعدها على الترتیب. وسواء قرأ في الصلاة أو في غیرها 
حتی قال بعض أصحابنا : 
إذا قرأ فى الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ فى الثانية 
بعد الفاتحة من البقرة . 
ویستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التى تلیها. ودليل هذا أن 
ترتيب المصحف؛ إنما جعل هكذا لحکمة. فينبغي أن یحافظ عليها. إلا 


فیما ورد الشرع باستثنائه؛ وی سی يوم الجمعة. يقرأ في الأولى : 
سوره السحدق وفي الشانية : هل اتی علی الانسان وصلاة العید في 


(۱) لا ينتقل إلى قراءة راو آخر ما دام الکلام مرتبطأء والاولی: أن یستمر على 
القراءة الأولی ما دام المجلس . 


۹۸ 


الأولى : ق“ وفي الثانية : اقتربت الساعة. وركعتي سنه الفجر في الأولى : 
قل يا آیها الکافرون وفي الثانية: قل هوالله وأحد. وركعات الوتر في 
الأولى : سبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون» وفي 
الثالثة : قل هو الله أحد والمعودتین . 

ولو خالف الموالاۃء فقرأ سورة لا تلي الاولی» أو خالف الترتيب. 
فقرأ سورة» ثم قرأ سورة قبلها جازء فقد جاء بذلك آثار كثيرة. 

وقد قرأ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فی الركعة الأولى من 
الصبح بالکهف. وفي الثانية بيوسف. 

وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف. 

۱ وروی این 7 داود عن الحسن : 

«آنه كان یکره أن يقرأ القرآن إلا على تألیفه فی المصحف». 

وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رصى الله عنه أنه فيل له : 

إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً؟ فقال: ذلك منكوس القلب 

وأما قراءۃ السورة من آخره ١‏ إلى أولها فممنوع منعاً متأكداء فإنه 


وقد روی ۰ آبی داود عن [براهیم النخعي الامام التابعي الجليل. 
والامام مالك بن أ: نس آنهما کرها لك وان مالکاً کان سی تھا هذا 


عظيم . 


وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن. لیس هذا من 
هلا الباب ؛ فإن ذلك قراءة متفاصل و في أيام متعدده» مع ما فيه من تسهيل 


الحفظ علیهم . واللہ أعلم . 


۹۹ 


[فصل] قراءة القرآن من المصحف) أفضل من القراءة عن ظهر 
القلب؛ لان النظر في المصحف عبادة مطلوبة. فتجتمع القراءة والنظر. 

هكذا قال القاضي حسين من أصحابناء وأبو حامد الغزالي ‏ 
وجماعات من السلف . 


ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم : 
كانوا يقرؤون من المصحف. ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في 
المصحف . ۱ 

وروی ابن أبي داود القراءة في المصحف عن کثیرین من السلف 
ولم أر فيه خلافاً. 

ولو قيل: إنه يختلف باختلاف الاشخاص: 


فيختار القراءة في المصحف. لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي 
القراءة في المصحف. وعن ظهر قلب. 


ويختار القراءة عن ظهر قلب. لمن لم يكمل بذلك خشوعه. ويزيد 
على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف لكان هذا قولا حسناء والظاهر: أن 
كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصیل . 


7 قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار علی الدر المختار اہ 
ويفسدها قراءته - أي فی الصلاة - من مصحف مطلقا قلیلا أو کثیر إماماً أو منفرداء 
فا لا يمكنه القراءة ال منه أو لا لأنه تعلم وذکروا لاف حنيفة في علة الفساد 
وجهين : 

٭ أحدهما: أن حمل المصحف, والنظر فيه» وتقليب الأوراق عمل كثير. 

* والثاني: أنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره. وجوزه الصاحبان 


بالكراهة وجوزه الشافعي بلا كراهة. 
اه باختصا 
. 9 


آقول : فالأولى تركها خروجاً من الخلاف. ولان فيها تكلفاً في العبادة, والإسلام لا 
برضا 


١٠ 


[فصل : في استحباب قراءة الجماعة مجتمعین وفضل الفارئین من 
الجماعة والسامعین. وبيان فضيلة من جمعهم عليهاء وخرضهم وندبهم 
إليها] . 

مم هم سم 
التواب امش کے 

اعلم أن فراءة الجماعة مجتمعین › مستحه بالدلائل الظاهرة وأفعال 
السلف والخلف المتظاهرة . 

فقد صح عن النبي ي من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - 
رضی اللہ عنهما - أنه قال : 

دما من قَوْم يَذْكرُونَ له الا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرَحمَة 
رٹ عله کیش و اللا فين جا ي 

قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 

وعن أبي هريرة - رضي الله تعالی عنه - عن النبي بي قال: 

وما اجتمع قوم في بیت من موك الله ره تون کتات الله 
ویتدارسَونة بیٹھم ال لت علیهم السكيئة وغشتهم الرحمت وحفتهم 
الملایکت وذکرهم الله فیمن عنده) . 

وراه مسلم وأبو داود بإسناد سيوع على شرط البخاري ومسلم . 
آصحابه فقال : «ما یجلسکم؟ 

# قالوا: جَلَسٰنا نذكر الله تغالی» ونحمَه لِمَا هَدَانَا للاسلام » وم 
عَلَینا به . 


کہ 5 ۶ 0 7 ۳ 9 , 3 سے م۔ ۲ 
٭ فقال: «اتانی جبریل - عليه السلام - فاخبرنی : ان الله تعالى 


رواه الترمذی والنسائي » وقال الترمذی : حدیت کسی مج 
والأحادیث فى هذا كثيرة. 


«من | ال آية 2 من کتاب الله کات له ورا 


مر وھ ھ 


وروى ابن أبى داود : أن أا الدرداء - رصي اللہ عنه - کان يدرس 
القرآن معه نفره" یقرژون جمیعا. 


وروی ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعین عن جماعات من أفاضل 
السلف والخلف وقضاء المتقدمین. 

وعن حسان بن عطیة والأوزاعي آنهما قالا: 

0 من أحدث الذراسة ۔ - فى مسجد دمشق هشام بن اسماعیل في 
تہ على عبد الملك» . 

وأما ما روی ابن آبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب : 

«أنه آنکر هذه الدراست وقال ما رأيت ولا سمعت. وقد أدركت 
أصحابٌ رسول الله ية - يعني ما ریت أحداً فعلها». 

وعن وهب قال: «قلت لمالك أرأيت القوم یجتمعون فیقرژون 8,1 
سورة واحدة حتى يختموها؟ 

فأنكر ذلك وعابه. وقال: 

ليس هكذا تصنع الناس» نما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه». 

ا الالکار سنا مالف لها .عله الف والتخلفب»: ولا ره 


)۱( النفر : عده رجال من ثلاثة الى عشرة . اه مختار. 


۱۰ 


الدلیل. فهو متروك. والاعتماد على ما تقدم من استحبابها؛ لکن القراءة في 
حال الاجتماع لها شروط قدمناها ينبغي أن یعتنی بها. والله أعلم . 
وآما فضيلة من یجمعهم على القراءة» ففیها نصوص كثيرة کقوله كك : 
وقوله وله : 
0 


رد کن لئے رک ره نا راما 1 قد متام 0 


والأحاديث فيه كثيرة مشهورة. وقد قال الم تعال . 


ع مر ۵ رم رس 


ل وتعاونواً على الم لتقو 46 ولا شك في عظم آجر الساعي في 


مه 8 م . مه سر A‏ 
[فصل ] ری اڑا بالمراى : 


وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرأء أو جزءا أو غير ذلك ثم 
يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول. ثم يقرأ الآخر وهذا جائز 
حسن؛ وقد سئل مالك - رحمه الله تعالی - عنه. فقال: لا بأس به, 


[قصل] ف رَنْع الم الوم ا٣‏ 


(۱) حمر النغم: ساکن المیم کرائمھاء وهو: مَل في كل نفیس. والنعم: خاص 
بالوبل ولا سیما النوق منها فهي من نفائس ما یقتنی من الأموال عند العرب. والأنعام : 
ذوات الیخف والظلف : وهي . الوبل والبقر والغنم . راجع المصباح . 

(۲) من سورة المائدة: آية ۲. 

(۳) ویحرم الجهر إن شوش على غيره في الصلاة وخارجها: من مصل. أ 
فاریء وغیرهما للضرورة. ۱ 

ویؤخذ بقول المتشوش ولو فاسقت اد لا يعرف إلا منه . 

وهذا إن اتی التشویش والا فهو مکروه» ونه يجمم الخلااف . - 


۱۳ 


هنا نا فل شو بی ا 


اعلم أنه حاء أحاديث كثيرة ۂ في الصحيح وغیره دالة علی استحباب 
رفع الصوت بالقراءة وجاءت آثار دالة علی استحباب الإخفاءء وخفضصِ 


وسنذكر منها طرفاً یسیرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالی . 


= أما من له عذر. کان كثر اللغط. فاحتاج للجهر ليأتي بالقراءة على وجهها فلا 
کراهة ولا حرمة. 
انظر بشرى الكريم ٠١/١‏ 
اجر بالزكر 
آتول: اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلك فتارة قال: انه حرامء وتارة قال: 
إنه جائز. 
وفي الفتاوي الخيرية : 
من الكراهة والاستحسان جاء في الحديث: ما اقتضى طلب الجهر به نحو: وان 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. رواه الشيخان. 
وهناك أحاديث اقتضت طلب الاسرار. 
والجمع بينهما: بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» كما جمع بين 
أحاديث الجهر والاخفاء بالقراءة. 
ولا يعارض ذلك: «خير الذكر الخفي»؛ لاله خث خف الترياف أو تاذ 
المصلين أو النیامء فان خلا مما ذكر. قال بعض أهل العلم: 
إن الجهر أفضل؛ لأنه أكثر عملاء ولتعدي فائدته إلى السامعين» ويوقظ قلب 
الذاكر فيجمع همه إلى الفكر» ويصرف سمعه الیه ويطرد النوم ويزيد النشاط . 
وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني : 
أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المسجد وغیره إلا أن 
يشوش جهرهم على نائم أو مصل ؛ أو قارىء اه. 
انظر حاشية ابن عابدين 544/١‏ 
وورد: اذكروا الله تعالى ذكراً خاملا قال فقيل وما الذكر الخامل؟ قال: الذكر 
الخفی . 


۱۰ 


ص ۳ و۶ ۳ ۵ ےس اھ ین 0 

تال ارام ارتا مرا لزا ل ويه مك الما : 

وطريق الجمع بين الاحادیث والآثار المختلفة في هذاء أن الإسرار 
ابعدُ من الریاء فهو أفضل في حق مَنْ يخاف ذلك؛ فان لم یخف الرياء 
فالجهر ورفع الصوت أفضل؛ لأن العمل فيه أكثر؛ ولأن فائدته تتعدى إلى 
غيره ؛ والمتعدي افضل من اللازم ؛ ولأنه یوقظ قلب القارىء . ويجمع همه 
إلى الفکر فیه. ویصرف سمعه الیه. ویطرد النوم ويزيد في النشاط. 
ويوقظ غیره: من نائم وغافل وینشطه. قالوا: 

فمهما حضره شىء من هده النیات ‏ فالجھں أفضل ؛ فان اجتمعت 
هذه النيات» تضاعف الأجر. 

قال الغزالی : 

«ولهذا قلنا القراءة فی المصحف آأفضل. فهذا حكم المسألة». 

وأما الآثار المنقولة فكثيرة. وأنا آشیر الی أطراف من بعضها: ثبت 
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله نہ قال : 

سمعت رسول الله بي يقول: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي» حسن 
الصوت. یتغنی بالقرآن يجهر به». 

رواه البخاري ومسلم 

ومعنی أذْنْ استمع؛ وهو إشارة إلى الرضا والقبول. 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله و قال : 

سے و و سس هس ,مہ 2 ا ا ہہ 

« مرا یت مما را من زام رال داود »۰ 

رواه البخاري ومسلم 


(۱) فکانت الطیر تسبح سبیحه. وترجع. بترجیعه, إذا مر - أي الطیر - به وهو 
سابح في الهواء فسمعه وهويترنم بقراءة الزبور» کان لا یستطیع الذهاب ؛ بل یقف في - 


۱۰ 


وفي رواية لمسلم أن رسول الله يي قال له: 

«لقد ا ون استمع لقراءتك الْبَارِحَة) . 

رواه مسلم من رواية بُريدة بن الحصيب. 

وعن فَضالة بن عبید - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وله : 


لله امد ان إلى الرجل - حسن الصوت ِالْقَرَآنٍ من صاجب القينة 
إلى قینته»(٠.‏ 


رواه ابن ماحه 


«إني غرف اضوات رفقة کس ١‏ اليل جين لون اعرف 
الم من اصُواتھم بالْقرآن باللیل » إن کنت ل از مار جین تو 

بالنهار» . 
رواه البخاري ومسلم 


الهواء . أي مدهوشا امن ذلك الشجن. والصوت الحسن ويسبح الطير معه» وتجيب 
الجبال الشامخات ترجم معه وتسبح تاا 
۱ انظر ابن کثیر سورة ص 
ولقد یقف الناس مدهوشین آمام هذا النبأ: الجبال الجامدة تسبح مع داود بالعشي 
والإشراق. حینما یخلو إلى ربه. يرتل ترانیمه في تمجیده وذکره. والطیر تتجمع على 
نغماته لتسمع له وترجّع معه أناشيدّه. لقد يقف الناس مدهوشين للنباء إذ يخالف 
مألوفهم ويخالف ما اعتادوا أن يحسوه من العزلة بين جنس الانسان» وجنس الطيرء 
وجنس الجبال. 
اه من الظلال 
(۱) هي الأمة البیضاء هکذا قیده ابن السکیت. مغنية كانت أو غير مغنية. 
وقیل : تختص بالمغنية . 


۱۰۹ 


سے سے ےم سے کم سے 5 عه 
٭ میشیمالیرا ب عایب 42 الله عه 


مس شش 


قال : قال رسول الله ا « زیو انا با مان 
رواه آبو داود والنسائي وعیرهم 
وروی ابن أبي داود عن علي - رصي الله عنه -: 


عو 


يم في لود نترؤود لان فقال : «طوبى 00( 

وفي اسات الجھر ٠‏ كثيرة . 

وأما الاثار عن الصحابة والتابعین من آقوالهی وأفعالهم. فاکثر من أن 
تحصر. وأشهر من أن تذکر. 

وهذا كله فیمن لا یخاف ریاء ولا إعجاباً")» ولا نحوهما من 
القبائح , ولا يدي جماعة لن علیهم صلاتهم ویخلطها علیهم . 

وقد نقل عن جماعة السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما ذكرناه. 

فعن الأعمش قال: دخلت على إبراهيم وهو يقرأ بالمصحف. 
فاستأذن عليه رجل فغطاه. وقال: لا بری هذا أني أقرأ كل ساعة. 

_ سے و ی سے سے 

من اب المالیه كال : 

كنت جالساً مع أصحاب رسول الله پا - ورصي اللہ عنهم - فقال 
رجل منهم : قرأت الليلة كذا. فقالوا: هذا حظك منه. 


)١(‏ هي اسم الشجرة ة في الجنة. 

۲( بقال : فلان مرای وقوم و ریت والاسم الرياء. يقال : فعل ذلك رياء 
وسمعه . وهو العمل لغير الله . وبقال : اغب قد ويراه على ما لم سر اعا فهر 
معجب بهتح الجیم والاسم : العجب . وهو . الرضا علی النفس بعلم أو عمل وهي 


ويستدل لهؤلاء بحديث عقبة بن عامر - رضی الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله پل يقول : 

«الْجَاهِرٌ بِالْقَرّآنِ کالجاهر بالصَدفت. وَالْمُسِرٌ بالقرآن كَالْمَيِرٌ بالصَّدَقَةِ) 
رواه أبو داود والترمذي والنسائى. قال الترمذي: حديث حسن. قال: 

«ومعناه أن الذي ہے بقراءة القر آن : أفضل من الذي يجهر بها؛ لان 
صدقة السر» أفضل عند أهل العلم» من صدقة العلانية». قال: 

«وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم؛ لكي يأمن الرجل من 
العجب؛ لأن الذي يسر بالعمل؛ لا يُخاف عليه من العجب كما يخاف 
عليه من علانيته) . 


قلت: وكل هذا موافق لما تقدم تقديره فی أول الفصل من التفصيل. 
وأنه إن خاف بسبب الجهر شيئاً مما یکره لم یجه وان لم يخف استحب 
الجهر؛ إن كانت القراءة من جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر لما 
قدمناه» ولما يحصل فيه من نفع غیرهم والله آعلم). 


(۱) أقول: 

لقد تناول المؤلفُ ‏ رحمه الله تعالى - هذا الموضوع تناولاً جيداً مع إيجاز غير 
مخلء واعطاه حقه إعطاءً وافی مع تطویل غير ممل. 

نعم : الجهر بالقراءة حسن ومستحسن لما فيه من الفوائد المادیة كما ذكر» يعود 
نفعها على من حضر: من إيقاظ النائمین. وتنبیه الغافلین» وتنشيط الذاکرین» ولکن هذا 
الخیر لا ينال إلا بعد مراعاة شروط ينبغي رعايتها والا انتقص الثواب؛ وبطل الأجر؛ ولا 
سیما إذا کان بجانبه نائم» أو مصَل أو مطالم علمء فالتشویش على أمثال هؤلاء لا 
یجوز. ومراعاة شعورهم واجب ومطلوب. 

فکم نری من المتعبدین القراء لم یلحظوا هذا المعنی الحسن؛ بل یجهرون ولو 
تأذى غیرهم فیسکتون عن ذلك على مضض وفي أنفسهم شيء على إخوانهم . 

فالاسرار بالقراءة اسلم. وغوائله أقل. واخلاص صاحبه أقرب . ۳ 


۱.۰۸ 


[ فهّل ] قاسخیاب کسی الصّوى بالقاوة : 

أجمع العلماء - رضي الله عنهم - من السلف والخلف۱ من الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمین على استحباب 
تسین الصوت بالقرآنء واقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرت 
مستغنون عن نقل شيء من آفر ادها . 

ودلائل هذا من حديث رسول الله ما مستفيضة عند الخاصة والعامة 
كحديث : 


و 


س سے لم سے 7 و سے 
توا ارات با صا تام » وحدیث : 
۷2 و , ع کہ ۔ سرت 


«لقدٌ آوتی هذا و مار وحديث وما أذن الله» وحدیث «لله اشد اذنا» 


وقل تقدمت كلها في الفصل انتا ۳ 


= فهذا يعود حكمه سلباً وإيجاباً. منعاً وإیجازاً على حسب الظروف. والأحوال. 
والمناسات کل على حسبه . 
فالقاریء هو حكيم نفسه» يضع الشيء في محله والله أعلم . 
كتبه محمد 
(۱) السلف: القرون الأول التي شهد لها الرسول بالخيرية الأول والشاني 
والثالث؛ وما بعده الخلف . 
)۲( روي عن جابر - - رضي الله تعالی عنه ‏ قال 3 رسول الله 385 : 
ان من خسن الناس ا بالقرآنِ الْنِي إذا تن یقرا as‏ ا ا الله . 
رواه 7 ماجه 
وعن أبي مليكة قال: قال عبيد الله بن أبي يزيد - رضي الله تعالی عنهما 
مر بنا ۳" لبابة فاتبعناه حتی دخل بیته, فدخلنا علیه فادا رجل ۷ 5 
سمعت رسول اللہ وك یقول : 
«لیس مِنا مَنْ لَمْ یتفن بالْقرآن». 
قال : 
فقلت لابن أبي مليكة: يا آبا محمد!! أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ 


۱۹ 


وتقدم في فضل الترتیل حدیث عبد الله بن مغفل في ترجیع النبي 75 
القراعق وكحديث سعد بن أبى وقاص . وحدیت آمامة رصی اللہ عنهما آن 
النبي َي قال : 


«من لم يتن بالقرآنِ فلیس منا». 
رواه آبو داود باسنادین جیدین » وفى إسناد سعد اختلااف لا یضر . 
فال جمهور العلماء : 


معنی «لم يتغن»: لم یحسنْ صوته. وحدیث البراء - رضي الله عنه - 
قال : 


«(سمعت رسول الله عن قرأ فی العشاء بالتين والزيتون. فمأ سمعت 
گا دا ر ےج دوہ فا ۱ ۹ 
احدا احسن صوتا منة ) . 
رواه البخاري ومسلم 
سے سس وف بر وت ہعرق لا ور 
وال العاماو مرا لے : 


(فیستحب تحسین الصوت بالقراعق وترتیلها ما لم یحرج عن حد 
القراءة بالتمطیط فان أفرط حتی زاد خرف أو أحفاه فهو حرام». 


= قال: 

ينه ما استطاع. رواه أبو داود. والمرفوع منه في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالی عنه. 

وروي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله لا 
یقول : 

«إن هذا القرآن نزل بحزن؛ فإذا قرأتموه فابكوا. فان لم تبکواء فتباکواء وتغنوا 
بهء فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا». 

رواه ابن ماجه 

(۱) واستمع عليه الصلاة والسلام إلى قراءة أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله 

تعالی عنه ‏ فقال : 


کی 


وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعی رحمه اللہ في موضع : آکرهها. 

قال أصحايبنا : 

ليست على قولین. بل فيه تفصيل. إن أفرط في التمطيط فجاوز 
الحد فهو الذي كرهه. وان لم يجاوز فهو الذي لم يكرهه. 

وقال أقضى القضاة الماوردی فی كتابه الحاوي : 

القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القران عن صيغته بإدخال 
حركات فيه » أو احراج حرکات مق آو قصر ممدود أو مد مقصوں أو 
تمطيط يخفي به بعض اللفظ ويتلبس المعنى فهو حرام يفسق به القارىء. 


55 قد أوة هذا امیر آل داوف بلغ ذلك آبا ء فقال: نارهول الله لو 
ي من مز موسی 
ی رطس 
# أنت هيثم الذين نزین القران بصوتك؟ 


* قلت: نعم. 

# قال: جزاك الله خيرا. 

أقول : 

تحسين الصوت بالأذان والإقامة. والقرآن؛ مستحب. وجائز ومندوب. فكان 


عليه ال والسلام يحبه. ويشجع عليه . 

عر البراء بن عازب - رضي الله تعالی عنه - قال: قال رسول ال 3 : ا ارارم 
۲ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة . 

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالی عنه - قال: سمعت رسول الله کل 
یقول : 

١ن‏ هَذَا قران نزل بحرن ؛ فاذا 27 فایکوا؛ فان لم تكو فتباکوا سر به 
فمن لم یتفن بِالْقَرآنٍ فلیس مناه. رواه ابن ماجه. 

وقد تناولت هذا الموضوع وبسطته في كتابي «صوت المنبر» الجزء الأول ص 
5 تحت عنوان: «التغني بالقرآن الكريم» وذكرت المنكرات التي حدثت في زماننا من 
جراء قرآءٍ القرآن. كتبه محمد . 


ويأئم به المستمع؛ لانه عَدّل به عن نهجه القویم إلى الاعوجاج. وال 
تعالی یقول: فاا عَریبًا غَبرذِی عوج( قال: وان لم يُخرجه اللحن 
عن لفظه وقراءنه على ترتیله. كان مباحا؛ لانه زاد على آلحانه في 
تحسینه . هذا کلام أقضى القضاة. 

وهذا القسم الأول من القراءة بالالحان المحرمة مصيبة ابتلی بها 
بعض الجهلة الطغام العْشمة). الذین يقرءون على الجنائز وبعض 
المحافل. وهذه بدعة محرمة ظاهرق يأثم کل مستمع لها كما قاله أقضى 
القضاة الماوردی . 

ويأثم کل قادر على ازالتها. أو على النهي عنها. إذا لم یفعل ذلك . 

وقد بذلت فیها بعض قدرتي» وأرجو من فضل الله الكريم. أن یوفق 
لازالتها مَنْ هو أهل لذلك وأن یجعله في عافية. 

قال الشافعي في مختصر المزني : 

«ویحسَنْ صوتّه با وجه کان. قال: واحب ما یقرا حدراً وتحزینا». 

قال أهل اللغة: 

يقال حدرت بالقراءة إذا أدرجتها ولم تمططها. 

ویقال: فلان نقرا بالتحزین |ذا رقق صوته. 

وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه 


قرا: إا انش کو بُحزنھا شِبْهَ الناء۳. 


(۱) من سورة الزمر: آية ۲۸. 


(۲( هم آوغاد الناس وظلمتهم . 
(۳) رثيت الميت: إذا بکیته, وعددت محاسنه وكذا إذا نظمت فيه شعرا. اه 
مختار . 


۱۱ 


وفي سىن أبي داود قيل لابن آبي 7 ملبكة : 
أرأيت ادا لم یکن حسن الصوت؟ فقال : يحسنه ما استطاع . 
[فصل ] في استحباب طلب القراءة الطيية من حسن الصوت . 
اعلم آن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة 
بالأاصوات الحسنة أن يقرؤوا وهم یستمعون. 
وهدا متمق علی استجایبه وهو . عادة الأخیار(۱) والمتعبدین» 
وعباد الله الصالحین . 
«اقرأ على القرآن». ‏ 
۶ 4ه of‏ 
ء0 ۳ 
اسمعه من غیری) . 
فقرأت عليه ہو النساء حتی إذا حلت إلى هذه الآية : «فیف ذا 
امک أ دهد وارك عا هه لك کسر ای( 
قال : «حسيك() الآن. فالتفت إليه فإذا عیناه تذرفان». 
رواه البخاري ومسلم 


وروی الد ارمي وغیره بأسانیدهم عن عمر بن الخطاب - رضي اللہ 


(۱) الخیار: خلاف الأشرار. والخیر: ضد الشر اه مختار. 
,۳۲( سورة الا“ أية ۱ 


۱۳ 


عنه- أنه كات يقول لأبى موسی الأشعري : دک تا کنا فیق را عن ده 
لقرآن<». 

والآثار 7 هذا كثيرة معر وفه . 

وقد مات جماعات من الصالحين بسبب قراءعة من سألوه القراءة . 
والله أعلم . 

وقد استحب العلماء آن یستفتح مجلس حديث النبى کف ويحتم 
بقراءة قاریء حسن الصوت ؛ ما نیسر من القرآن . 

نم إنه ينبغي للقاریء في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس 
وا وأن تکون قراءته فى آیات الرجاء. والخوف. والمواعظ والتزهید 
في الدنياء والترغيب في الآخرة والتأهب لھا وقصر الأمل. ومکارم 
الا حلاق(۲) . 





(۱) وروي أن رسول الله كَل كان لیلة ینتظر عائشة - رضي الله عنها - فابطأت 


٭ فقال عليه الصلاة والسلام : «ما حبسك؟». 
# قالت: 9٦‏ 0200 فراغة رجلٍ ما سمعت أحسنَ صوتاً منه. 
* فقام عليه الصلاة والسلای حتى استمع إليه طويلا. ثم رجع. 
٭ فقال عليه الصلاة والسلام : 
«هذا سالم مولى أبي حذیفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله». 
أخرجه أبو داود 
واستمع عليه الصلاة والسلام - أيضاً ‏ ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود. ومعه أبو 
بكر وعمر - رضي الله عنهما - فوقفوا طویلاء جم سی hs‏ سس 
«من راد أن 7 القرآن عم طريا كما نل فلیقرا على فراءء ابن ۳ عبد» . 
رواه الترمذي وابن ماجه 


۳( مام (۱ درش تاع لدمّرآن ) 
يجب الاستماع للقراءة مطلقاً. أي في الصلاة وخارجها؛ لأن الاية وان كانت - 


۱۱ 


2 ہم و 
مسن الويف 

[فصل] ينبغي للقارىء إذا ابتدأ من وسط السورة. أو وقف على غير 
آخرها أن یبتدیء من أول الکلامء المرتبط ۳ ببعض . 

وأن يقف على الكلام المرتبط. ولا يتقيك بالأعشار والأجزاء. فانها قل 
تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى : 

ہےر ہر کے ۳ ۱ ۰ | گے سے ص ی سے کم 

« وماارئنفسۍ 4 5 وفي قوله تعالى : #وماحالت : اب 

وه 4 


= واردة في الصلاة على ما من فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. ثم هذا حيث 
لا عذر. 
٭ ولذا قال في القنية : 
صب يقرأ في البيت. وأهله مشغولون بالعمل يُعذرون في ترك الاستماع إن 
افتتحوا العمل قبل القراءةء وإلا فلا. 
٭ وفي الفتح عن الخلاصة: 
رجل یکتب الفقه. وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا یمکنه استماع القرآن. فالائم 
على القاریء . 
وعلی هذا لو قرأ على السطح. والناس نيام یام + لانه یکون سبباً لاعراضهم عن 
استماعه. أو لانه يؤذيهم بایقاظهم؛ تأمل. 
# وفي شرح المنية : ۱ 
والأصل أن الاستماع للقرآن فرض کفایة؛ لانه لاقامة حقه. بأن یکون ملتفتا الیه. 
غير مغ لغيره وذلك يحصل بانصات البعض عن الکل. إلا أنه يجب على القارىء 
احترامه. بأن لا يقرأ في الأسواق. ومواضع الاشتغال. فإذا قرأ فيها كان هو المضيع 
لحرمته فیکون الائم عليه دون أهل الاشتغال. 
ونقل الحموي عن آستاذه قاضی القضاة: 
أن له رسالة حقق فیها أن استماع القرآن فرض عین. 
اه العلامة ابن عابدین "55/١‏ من الحاشية 
(۱) من سورة پوسف : آية ۰۳ . 
(۲) من سورة الأعراف: آية ۸۲. 


١١6 


له تعالى : فلوم بدت منک ورسوله-۱4) وفی قوله تعالی : «وم 
۱ وقو ومن یفنت لله ورسو له 4 و مو لی : وهار 
مہہ بو من‌جند مرک السَّمَاءِ 274 وفي قوله تعالی : ظا لن برد عم 


کے صر سا 


اق وفي قوله تعالی : « ودا هم میات ما لوا ٠4‏ وفي قوله: 
لقال ھا خطبکر أي يا سود 04 وكذلك الأحزاب ارك اتن 
وآ ڪرو لَه ايا وم دود ت 4 وقوله تعالی : « قل آؤندشکر بحر 
يڌڪ 4 . 

فکل هذا وشبیهه لا ينبغي أن يبتدأ به » ولا یوقف عليه ؛ فانه متعلق ہما قبله . 


ولا يغترل بكثرة الغافلین له من القراء. الذين لا يراعون هذه 
الادات ولا يفكرون فى هذه المعانی (4) 


وامتشل ما روی الحاکم آبو عبد الله باسناده عن السید الجلیل 
الفضیل بن عیاض - رضی الله عنه ‏ قال: 
ه >ه 21 رو کا ق کی کاو ہز نے سهدي ت ےت 7 07 
لا تستوجش طرق الْهُدَى لِقِلّةِ اهْلِهَاء ولا تغترّنَ بكَثرَةٍ آلهالکین ولا 
يضر قلة السَالِکین. 


.۳۱ من سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

(۲) من سورة یس: آية ۲۸ . 

(۳) من سورة فصلت: آية 1۷ . 

(و) من سورة الجائية: آية ۳۳. 

.۳۱ من سورة الذاریات : آیة‎ )٥( 

(5) من سورة البقرة : آیة ۲۰۳ . 

(۷) من سورة آل عمران : آية ٠١‏ . 

(۸) لاحظ المعنی في الوقف والابتداء ولا تبال بالأجزاء والأحزاب . 

)٩(‏ المحفوظ عنه هذه الجملة: إلزم طریق الهدی, ولا يضرك قلة السالکین 
وإياك وطريق الردیٰء ولا يضرك كثرة الهالکین. 

انظر «صوت المنبر» ط الرابعة الجزء الأول ص ۳۷۷ فقد ذكرت من ماثر هذا 
الهمام ما يثلج الفژاد. ويبعث روح العمل فعد إليه وتعرف عليه. 


١15 


ولهذا المعنی قالت العلماء : 

قراءة سورة قصيرة بکاملها افضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر 
القصيرة . فإنه قل يخفى الارتباط على ب بعض الناس في بعص الأحوال. 

وقد روی ابن اض داود باسناد عن عبد الله بن ا الهذيل التابعي 
المعروف ‏ رصي الله تعالى عنة - قال : 

كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويتركوا بعضها. 

[فصل] في أحوال تكره فيها القراءة. 

اعلم أن فراءة القرآن علی الا طلای مندوبه ومستحه إلا و فی أحوال 
مخصو صه حاء الشرع بالنهى عن القراءة فيها. وأنا أذكر الآن 7 حضرني 
منها مختصرة بحذف الأدلة فانها مشهورة. 

.- فتكره القراءة في حالة الرکوع ‏ والسجود والتشهد» وغیرها من 
أحوال الصلاة سوى القيام . 

۲ - وتکره القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية 
ادا سمع ق اءة الإمام . 

۳- وتکرهُ حالة القعود على الخلاء. 

٤‏ - وفي حالة النعاس. 

٥‏ - وکذا: إذا استعجم) عليه القرآن. 

7 - وکذا فی حالة الخطبة لمن یسمعها ولا تکره لمن لم یسمعها 
بل ستحب؛ هذا هو المختار الصحیح › وحاء عن طاوس کر اهیتها وعن 
إبراهيم عدم الكراهة» فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا كما ذكره 
اا 


(۱) هو الاستبهام وقد تقدم معنا. 


11۷ 


ولا تکره القراءة فى الطواف. هذا مذهبن وبه قال أكثر العلمای 
وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد. وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب 
الرأي . 

وحكى عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهتها في 
الطواف. والصحيح : الأول. 

وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام. وفي الطریق. 

[فصل] من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس 
في التراويح . من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعت 
معتفدين أنها مستحه ‏ فیجمعون ۳ منكرة : 

٦ے‏ منها اعتمادها مستحه . ۱ 

. ومنها إيهام العوام دلك‎ ١ 

۳- ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى وإنما السنة تطويل 
۱ الأولى . 

. س ومنها التطويل على المأمومين‎ ٤ 

© ببس ومنها هذرمة القراءة . 

ومن البدع المشابهة لهذا قراءة جهلتهم في الصبح يوم الجمعة 
سحدة غير سجدة ألم تنزيل , فاصدين ذلك. وإنما السنة قراءة ألم تنزیل في 
الركعة الأولى . وهل اتی فی الثانیة<۲) . 


(۱) هذه البدع التي تعرض لها المؤلف لم نسمع لها خبراً ولم يبق لها آثر 
والحمد لله . 


۱۱۸ 


5 ےہ ےہ گر ےر ۔ Joel‏ ہے یگ وس 

۱- منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح. فينبغي أن يمسك عن 
القراءة» حتى يتكامل خروجها. ثم يعود إلى القراءة. كذا رواه ابن أبي 
داود وغيره عن عطاء. وهو أدب حسن . 

۲ - ومنها أنه إذا تثاءب() أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب 


)۱( ع داب الاو وأقامه 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله وك : 
رواه مسلم 

عن أبي هريرة - رضي الله تعالی عنه ۔ أن النبي بل قال : 

فإن الله بت العُطاس . یکره التنازب. فَإذا عطس احذکم. وَحَمد الله تَعَالیٰ 
کان ما على كل مسلم ان ول الا 

وأما التثاؤب فانما هو من الشیطان. فإذا تثاءبَ اخذکم ليره ما استطاع فان 
اخذکم إا تَثاءب ضحكٌ منه الشيَطان». 


رواه البخاري 
وفي روایه : 
إذا تثاغب أحدكم وهو في الصلاة فليرد ما استطاع فان أحدكم إذا قال: هاها 
ضحك الشيطان منه. 
وفي رواية : 


فليضع يده على فيه» ولا يعوي, فان الشيطان يضحك منه. 

شبه المسترسل في التثاؤب بعواء الكلب تنفیرا منه. واستقباحا له فان الكلب يرفع 
راسف ویفتح فاه ويعوي. والمتثائب إذا فرط في التثاؤب أشبهه . 

ومنه تظهر النكتة في كونه يضحك منه, لأنه يصير ملعبة له بتء بتشويه خلقه في تلك 
الحالة . 

قال الحافظ العراقي : الأمر بوضع اليد على فمه» هل المراد به وضعها عليه إذا = 


۱۹ 


قال: مجاهم : وهو حسن» ویدل عليه ما ثبت عن أبي سعید الخدري - 
ماس ےر گر وهی تون 0 راح ے 2 کی ی ی و و 
«إذا تثاغب احد کم فليمسك بيده على فمه فان الشیطان یذخل) . 
رواه مسلم 

۳- ومنها أنه إذا قرأ قول اللہ عز وجل : 

و وال آلبهود اه یس ایو 
اق" وتات وید من ۰04 « الوا تخد موه ونحو 
ذلك من الآيات ينبهي أن يخمض بها صوبه ‏ کذا کان إبراهيم النخغي - 
رضی الله عنه - یفعل . 


؛ - ومنها ما رواه ابن أبى داود باسناد ضعیف عن الشعبی أنه قيل 
= = انفتح بالتشاؤب؛ أو وضعها على الهم المنطبق حتفل پ یک تسس ذلك کل 


محتمل اه. 
انظر السيوطي علی جامع الصغیر 


۲ 


اهروت 
الطریق في دفع التثاؤب. آن یبحضر بباله أن الانیاء علیهم الصلاه والسلام ما 
تثاءبوا قط . 
قال القدوري: 
جربناه مرارأ, فوجدناه كذلك قلت: وقد جربته - أیضا۔ فوجدته كذلك اه. 
انظر حاشية ابن عابدین ۳۲۲/۱ 


ان ے 


صت 
ولقد سمعت من أحد مشايخي أن بعض المتثائبین قد استرسل في فتح فيه ولم 
يضع يده عليه. أو لم یدفعه فبقي فمه مفتوحاً حتی آسعفه طبیب بإطباقه. کتبه محمد . 
)١(‏ سورة التوبة: آية ۳۰. 
(۲) سورة المائدة: آية 16 . 
(۳) سورة مریم : آیة ۸۸. 


پر مر ار پر :حر پرا عر را ےو کے 


جھ کے سے 4 35 
له: إذا قرأ الإنسان: «إناللهَ وماتیکته بصلون‌عل‌النی ٭ بصلي على 
النبي ؟ قال : نعم . 

- ومنها أنه يستحب له أن يقول ما رواه أبو هريرة - رضى الله عله‎ - ٥ 
عن النبي كلل أنه قال: «من قرأ والتين والزيتون فقال: ۾ الس اب اہر‎ 
الحتكمينَ» فلیقل بلی وأنا علی ذلك من الشاهدين» رواه أبو داود والترمذي‎ 
9 الترمذي : هذا الحدیث انم بر وی بهذا الا سناد عن الأعرابي عن‎ 
. هریرة» قال: ولا یسمی‎ 

وروی ابن آبي داود والترمذی : 


» 


۱ کر ہی EGS‏ اع ےر ہو 7یہ 
«ومن قرأ آخر لا آقسم بیوم القيامة الس ذلك يمر رع آن خی الون ٭؟ 


نے 2ج دس ےہ سے سے ےچ ١‏ سوم و 
ومن فرا: فقّاي ءال ریکاتگزبانه أو فاي دی بعدم 


الأشعري ‏ رضي الله عنهم ۔ أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم: 

اسیج اسم يك الكحل ۹ قال: سبحان ربي الاعلی . 

وعن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه ‏ أنه كان يقول فيها: «سبحان 
ربي الأعلى ثلاث مرات». ۱ 

وعن عبد الله بن مسعوه - رصی الله عنه ‏ أنه صلى فقرأ آخر سورة 
بني إسرائيل. ثم قال: ‏ الحمد يلو اذى لس خذولداي . 

وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما 
قدمناه . 


وفي حدیث ات هريرة ذ في السور الثلات وكذلك پستحب أن يقال 
باقي ما ذکرناه وما كان في معناه وال أعلم . 

[فصل] في قراءة يراد بها الکلام : 

ذکر ابن أبي داود في هذا اختلافاً. وروی عن ابراهيم النخعي - 
رضي اللہ عنه ‏ أنه كان يكره أن يقال القرآن بشي ء يعرض 5 آمر الدنیا . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قرأ فی صلاة المغرب 
بمکه : بط وین و لزیتون # ورفع صوته وقال : ۾ وهذاا بآ مین 4 . 

وعن حکیم ۔ بضم الحاء بن سعد أن رجلا فا السك اتی 
علیا رضي الله عنه - وهو في صلاة الصبح فقال: لن اشرقت لبط 
عمل © فاجابه علي في الصلاة: 

« فاص وَعد الہ حق ولا فبك للا پوووے ۳4 . 

قال أصحا 

إذا استأذن على المصلي فقال المصلی : 

«آدخلوها بسا ءامیین4 فان آراد التلاوۃء وأراد الاعلام لم تبطل 
صلاته. وان آراد الاعلام ولم يحضره نية بطلت صلاته(“. 





(۱) الذين حکموا في أمر على ومعاوية رضي اللہ عنهما. 

(۷) من سورة الزمر: آية 5۵. 

(۳) من سورة الروم : اية 1۰ . 

(8) من سورة الحجر: آية 11 . 

)٥(‏ فاٍن آراد الاذن‌لرجل فی الدخول فقال: « آدخلوهاسار ءامنین» فان قصد 
التلاوة والاعلام لم تبطل صلاته؛ لان قراءة القرآن لا تبطل الصلاةء وان لم يقصد 
القران بطلت صلاته؛ لأنها من کلام الآدمیین . اه من المهذب للشيرازي . 

وقال فی بشری الکریم ۱/.: 


۲ 


عم لقيام 

[فصل] وإدا ورد علی القاریء من فيه فضيلة من علم آو شرف آو 
ن صيانة ۱۱ أو له حرمة بولایقف أو ولادة» أو غيرها. فلا بأس بالقیام 
له على سبيل الاحترام وال کرام لا للرياء والاعظام ؛ بل ذلك مستحبا. 

وقد ثبت القيام للاکرام من فعل النبي ييه وفعل أصحابه ۔ رضي الله 
عنهم - بحضرته وبأمره . 

وقد جمعت جزءاً من القیامء وذکرت فيه الاحادیث والاشار الواردة 
باستحیابہ وبالنهي عه وشت ضعفب الضعیف منھا رضح الصحیح › 
به شکه إن شاء الله تعالی ۳). 


ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيی أو أطلق بطلت صلاته. 
# أما الأولير : فظاهر فهو كقوله لمن استأذنه في الدخول أو في أخذ شيء اط يليح 
خذِ الكت ب بتوزه وكتنبيه امامه بنحو سبحان لله » وکالفتح على إمامه. والتبليغ ولو من 
الامام . 

٭ وأما الثاني : فلان القرينة سوق اللفظ تصرفه إليها ما لم ينو صرفه عنهاء فلا یکون 
المأتي به قرآنا ولا ذكراً حينئذ» بل بمعنى ما دلت عليه تلك القرينة: «كالله أكبر» من 
لمبلغ فإنها بمعنی ركع الإمام. وهل تكفي نية واحدة لکل الحرکات؟ فيه خلاف اھ 
باحتصار . 

(۱) قد فسرت معناها في الصحيفة التي بعدها وهي العفة والعدالة. 

(۲) ویسن القیام لمن فيه فضيلة ظاهرة: من نحو علم» وصلاح. أو ولادة: 
کاب وأم» أو ولاية مصحوبة بصیانف کعفت وعدالة. 
قال ابن عبد السلام : 
أو لمن یرجی خیره» أو پخشی شره» ولو کافراً خشي منه ضرراً عظیماً. = 


۱۳۳ 


مام لسم 

[فصل] إدا كان يقرأ ماشياً فمر على فوم » يستحب أن ےت القراءة. 
ویسلم عليهم. ثم یرجم ۳ القراعق ولو آعاد التعود کات تا 

ولو كان يقرأ خالت فمر عليه غیره . فد قال الامام أبو الحسن 
الواحدي : 

الأولئ : ترك السلام على القارىء لانشغاله بالتلاوة قال: 

فان سلم عليه إنسان. كفاه الرد بالاشارة قال: 

فإن أراد الرد باللفظ رد ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة. وهذا 
الذي قاله صعیف . والظاهر وجوت الرد باللفظ . 

إذا سلم الداخل یوم الجمعة فى حال الخطبة وقلنا: الانصات سنة 
وب له رد السلام على أصح الوجهین . 

فادا قالوا هذا في حال الخطية مع الا حتلاف في وجوت الا نصات ‏ 
وتحريم الكلام ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالاجماع أولى . 


ویحرم على الرجل أن يحب قيامهم له للحديث الحسن : دمن اوت إن حمل الناسش 
< لہ قیاما فلیتوا "0۳0 
وقال الشيخ أمين الكردي في کتابه تنوير القلوب ص ٠‏ 
E‏ لأهل افضل اكرام لا وا ناب ۳ المصافحة. والتقبيل 
لاو 
اھ 
انظر كتاب الفتاوي للمؤلف رحمه الله الى اة ص ۷٦‏ فقد بسطت الحديث في 
التعليق نه ...ود كرت جانا في کتابنا هذا تما للفائدة. 
كتبه محمد 


۱۱ 


مع أن رد السلام واجب بالجملة). وال أعلم. 
وأما إذا عطس في حالة القراءة فإنه يستحب أن يقول: الحمد لله . 
وكذا لو كان فى الصلاة؟؟. 


ولو عطس غیره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال : الحمد له یستحب 
للقارىء أن پشمته فیقول : يرحمك الله . 


)۱ وکره سلام الداخل على الحاضرین في الخطبة وإن لم يأخذ لنفسه مكاناء 
لاشتغالهم بما هو آهم؛ لکن تجب جابته, لأن الکراهة لامر خارج بخلافه على فاضي 
الحاجة . ۱ 

ویستحب للسامع - أي الخطبة ۔ تشمیت العاطس |ذا حمد الله تعالی» والرد عليه 
اع سے فهری ومقتضاه: آنه لی تسیب قد الا کت تین 

اه بشری الكريم باب الجمعة 

# وقال صاحب المهذب: 

وان سلم عليه رجل. أو عطسء. فإن قلنا: يستحب الإنصات» رد السلام 
وشمّت العاطن, وان قلنا: يجب الانصات. لم یرد السلام. ولم يشمت العاطس؛ 
لان الم سل في غير موضعه فلم يرد عليه وتشمیت العاطس سنة. فلا يترك له 
الانصات الواجب. اه. 

# ومن أصحابنا من قال : 

لا يرد السلام لأن المسلم مُفْرَط. ويشمت العاطس؛ لأنه غير مفرط في العطاس 
ولیس بشي ء . 

5 اه 
عا ی شعیت الا 

(؟) روي عن معاوية بن الحكم ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: بينا أنا مع 
رسول اللہ في الصلاة. إذ عطس رجل من القوم . 

٭ فقلت : يرحمك اللہ فحدقني القوم بابصارهم. 

٭ فقلت: وائکل أماه. ما لکم تنظرون الیٌ؟ 

فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم. - 


۱۳۵ 


ولو سمع الموذن قطع القراءة» وأجابه بمتابعته في آلفاظ الأذان 
والاقامت» ثم یعود إلى قراءته. وهذا متفق عليه عند أصحابنا. 

وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءت» وأمکنه جواب السائل 
بالاشارة المفهمت. وعلم أنه لا ینکسر قلبه» ولا بحصل عليه بشيء من 
الأذى للانس الذي بينهما ونحوه. فالأولى: أن يجيبه بالاشارة ولا یقطم 
القراءة» فإن قطعها جاز والله أعلم . 
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امام میسه 
[فصل] في آحکام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاۃ آبالغ في 
اختصارها. فإنها مشهورة في کتب الفقه. 


= فلما انصرف رسول الله 8 دعاني ۔ بابي وآمي هو ما رايت معلماً احسنّ تعليما 
منه. والله ما ضربني يڀ ولا كهرني۱). 

ثم قال: إن صلاتنا هذه لا یصلح فیها شيء من کلام الادمیین» انما هي : 
التسبيح » والتكبير» وقراء: القرآن . اه. 

انظر المهذت ۸۷/۱ 

أقول: 

إذا عطس المصلی وهو فى الصلاة له أن يحمد الله تعالى بلسانه. أو بقلبه؛ ولیس 
لغیره آن یشمته فان شمته عالم عامداً بطلت صلاته؛ وليس للعاطس أن یجیبەء فان 
آجابه بطلت صلاة الائنین . ۱ ۱ 

أما إذا عطس وهو مکشوف العورة فی المفتسل. أو عند قضاء الحاجت 
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(۱) الکهر: الانتهار. وفي قراءة عبد اللہ بن مسعود رضي الله تعالى عنه : فأما الیتیم 
فلا تکهر وهی شاذة . 
قال الكسائي : کهره وقهره. بمعنی أه مختار . 


۱۳۹ 


ومنها أنه تجب القراءة في الصلاة المفروضة باجماع العلماء. ثم قال 
مالك والشافعي وأحمد وجماهیر العلماء: 

تتعین قراءة الفاتحة في کل ركعة. 

وقال آبو حنيفة وجماعة: 

لا تتعین الفاتحة آبدا. قال؛ 

ولا تجب قراءة الفاتحة فی الرکعتین الأخیرتین» والصواب الاول 
فقد تظاهرت عليها الأدلة من السنة. 

ويكفي من ذلك قوله ية في الحديث الصحيح : 

ولا تجزی؛ صَلاۃ لا :۳ فیها ام لْقَرّآن». 

وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح. 
والأوليين من باقی الصلوات . 

واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعةء وللشافعي فيها قولان: 

الجديد آنها لا تستحب. والقديم آنها تستحب. 

قال اُصحابنا: 

واذا قلنا ھا سس فلا خلاف آنه بستحب آن کرت آقل من 
القراعة في الأوليين . 

قالوا: 

تک القراءة ای اه اک ات رف وه رن ازع 
الثانية؟ . ۱ 
فيها وجهان: 
اه بير الي ا اھت 


۱۳۷ 


والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنه تطول وھو المختار للحدیث 

الصحيح : 
وأن رسول الله ييه كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانیة» . 
وفائدته أن يدرك المتأخر الرکعة الأولی . والله أعلم . 


ہے ”می 


السا رکف سج الہ : 
وإذا آدرك المسبوق مع الامام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغیرها 
ثم قام إلى الاتیان بما بقی عليه استحب أن يقرأ السورة . قال الجماهیر من 
أصحاينا : هذا علی القولین . 
۳ 


سے © اه مہم 


هذا على قوله يقرأ السورة في الأخيرتين. أما على الآخر فلا 
والصواب الاول؛ لئلا تخلو صلاته من سورة. والله أعلم. 

فإن كانت صلاته ا وجبت عليه الفاتحة ءھ29 السورة. 

وإن كانت جهربه ‏ فان كان معدم قراءة الإمام كره له قراءة السورة. 

۱- أصحهما تجب. 


۲ والثانی ا تجب(؟) . 


(۱) من سبق برکعتین قرأ السورة فیما بقي وفي قول للشافعي : لا يقرأ المأموم 


الفاتحة في الجهرية هذا فيمن سمع قراءة الإمام. أما من لم یسمع فالصحیح وجوب 
الفاتحة . 


وان کان لا یسمع القراءة فالصحيح : وجوت الفاتحة. واستحباب 
السورة. وقیل : تجب ولا تستحب السورة والله أعلم . 

وتجب قراءة الفاتحة فى التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة وأما قراءة 
الفاتحة فى صلاة النافلة فلا بد منها. 

* واختلف أصحابنا في تسميتها فيهاء فقال القفال: تسمى واجبة. 

٭ وقال صاحبه القاضي حسين: تسمى شرطا. 

٭ وقال غیرهما: سمی رکن وھو الأاظھں والله أعلم . 

والعاجز عن الفاتحة فى هذا كله یأتی ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها 
من القران. فان لم يحسن أتى بقدرها من الأذکار : کالتسبیح والتهلیل 
ونحوهما فان لم يحسن شيعا وقف بقدر القراءة . والله أعلم . 

[فصل] لا بأس بالجمع بين سورتين في ركعة واحدة. فقد ثبت في 
الصحيحين من حديثث عبد الله بن مسعود - رصى الله عنه ‏ قال : 

رلقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ا يقرن بينهن » فذكر عشرين 
سورة من المفصل کل سورتین في رکعه) . 


وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في رکعة واحدة(۲) . 


على الما" 
[فصل] أجمع المسلمون علی استحباب الجهر بالق اءة في الصبح › 
والوتر عقیبها. 


(۱) انظر ص ٥۹‏ فقد تحدئت عن هذا الموضوع, وأنه يعتبر كرامة لصاحبه» وهو 
من طي الزمان . 
(۲) قال الامام الغزالی فی إحيائه ١/85؟:‏ 5 


۱۳۹ 


وھذا مستحب للامام والمنفرد ہما ینفرد به منها . 


ويسن الجهر في صلاة كسوف القمرء ولا يجهر في کسوف الشمس؛ 
ویجهر في الا تما ولا يجهر الجنازة ادا صلیت بالنهار ) وکذا في 


اللیل على المذهب الصحیح المختار. 
ولا يجهر في نوافل النهار غير ما دکر ناه من العید والا ستسفاء . 


واختلف آصحابنا فی نوافل اللیل . 


= لا شك في أنه لا بد أن يجهر به إلى حد بسمع نفسه إذ القراءة عبارة عن تقطيع 
الصوت بالحروف. ولا بد من صوت؛ فأقله: ما يسمع نفسه» فان لم يسمع نفسه لم تصح 
صلاته . 

فأما الجهر بحيث يسمع غيره فهو محبوب على وجه» مكروه على آخر. 

وید على استحباب الإسرار ما روي عن رسول الله ول أنه قال : 

«فضل قراءةٍ السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية». 

وفي لفظ آخر: 

«الجاهر بالقرآن کالجاهر بالصدقة» والمسر به كالمسر بالصدقة». وقد خرج هذا 
الحديث الإمام العراقي وذكر طرقه . 

لطيفة 


وسمع سعید بن المسِيّب ذات ليلة في مسجد رسول الله ية عمربن عبد العزيز 
يجهر بالقراءة في صلاته - وكان حسن الصوت ۔ فقال لغلامه: اذهب إلى هذا المصلي 
فمره أن یخفض صوته! 
فقال له الغلام: إن المسجد ليس لناء وللرجل فيه نصیب. فرفع سعيد صوته 
وقال : ۱ 
يا أيها المصلي!! إن كنت ترید اللہ عز وجل بصلاتك فاخفض صوتك. وان 
كنت ترید الناس» فانهم لن یغنوا عنك من الله شيئاء فسکت عمر بن عبد العزیز وخفف 
رکعته فلما سلم أخذ نعلیه وانصرف وهو يومئذ أمير المدينة. 
اه باختصار 


۱۳۰ 


هت أله ل هر 

۲ والثانى : أنه يجهر . 
بين الجهر وال سرار. 

ولو فاته صلاة باللیل فقضاھا بالنهار» أو بالنهار فقضاها باللیل » 
یعتبر في الجهر والاسرار وقت الفوات أم وفت القضاء . 


ولو جهر فی موضع الاسرار. أو آسر في موضع الجهر. فصلاته 
صحيحة ؛ ولكنه ارتكب المكروه ولا سجد لل پو(۲۲ . 


۱ أقول:‎ )١( 
ويستحب للامام آن يجهر بالقراءة في محل الجھں والدليل عليه : نقل الخلف‎ # 
عن السلف.‎ 


# ویستحب للماموم أن يُسر؛ لانه إذا جهر نازع الامام في القراءة» ولأنه مأمور 
بالانصات إليه فهو کالامام وإذا جهر لا یمکنه الانصات . 

# ویستحب للمنفرد أن يجهر فیما يجهر فيه الامام ؛ لأنه لا ینازع غیره. ولا هو 
مأمور بالا نصات إليه فهو کال مام . 

وان کافت امراة لا تجهر رف فیه رجال اجانب؛ 92 209 

٭ ویستحب أن يسر في محل الس وان فاتته باللیل فقضاها في النهار سر لما 
روی أبو هربرة - رضي الله عنه - أن النبي پل قال : 

«إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاء النهار فارموه بالبغر». 

ویقال: إن صلاة النهار عجماء ومن فانته بالنهان قضاها باللیل جهرا . 

اه باختصار من المهذب ۷۱ 

حد الجهر: أن يسمع من يليّة. 

وحد الإسرار: أن يسمع نفسه فقط حيث لا مانع والتوسط بينهما؛ أن يزيد على 
أدنى ما يسمع لنفسه من غير أن يبلغ بالزيادة إلى سماع ما يليه. 5 


۱۳۱ 


ص م 


لے 


واعلم أن الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو بأن 
بقوله بحيث یسمم نفسه ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان 
صحیح السمع ولا عارض له؛ فان لم يسمع نفسه لم تصح قراءته ولا 
غیرها من الأذكار بلا خلاف. 


الرس عای‌السکتات 
[فصل ] قال أصحابنا : یستحب للامام فی الصلاة الجهرية أن يسكت 
أربع سكتات في حال القيام : 


١‏ إحداها أن سكت» تعد تكبيرة الاحرام ليقرأ دعاء التوجه. وليحرم 
المأمومون . 


۲ - والثانية عقیب الفاتحة مک لظيفة ندا .بيرع آخر الفاتحة وبین 


د وهذه حالة إن آمکنت فهی المرادة فی نافلة اللیل: والا فالمراد بالتوسط فیها 
اھ جا رض اه ۱ 
اة 
كان عليه الصلاة والسلام. يجهر بالقرآن في الصلوات کلها. وكان المشركون 
يؤذونه» ويسبون من آنزله. وأنزل عليه فانزل الله تعالی : 
ولا تمه ربصلانك ولاخافت باه أي لا تجهر بها کلھاء ولا تخافت بها 
کلها وابتغ ين :ذلك سیلا بان تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار. 
اھ شرقاوي على التحریر 


۱۳۲ 


٤‏ - والرابعة بعد الفراغ من السورة یفصل بها بين القراءة وتكبير 

لهوي إلى الرکوع. 
ای .۰ 

[فصل] یستحب لکل قاریء كان في الصلاة أو في غیرها إذا فرغ من 
الفاتحة أن یقول: ‏ آمین . 

والأحادیث في ذلك كثيرة مشهورة» وقد قدّمنا في الفصل قبله أنه 
يستحب أن 5 آخر الفاتحة وآمين بسكتة لطيفة. 

ومعناه: اللهم استجب. وقيل: كذلك فلیکن. وقيل: افعل. وقيل : 
معناه لا يقدر على هذا أحد سواك وقيل: معناه لا تخيب رجاءناء وقيل : 
معناه اللهم آمنا بخير» وقيل: هو طابع لله على عباده يدفع به عنهم 
الآفات. وقيل: هي درجة في الجنة يستحقها قائلھاء وقيل: هو اسم من 
أسماء الله تعالی ‏ وأنكر المحققون والجماهير هذاء وقيل: هو اسم عبراني 
غير معرب . 

َكَل ۳ 

هو قوة للدعاء واستنزال للرحمةء وقيل غير ذلك. 


وفی ا لغات. قال العلماء: أفصحها: آمین بالمد وتخفیف 


(۱) آقول: 
ویسن السکوت بين التحرم والافتتاح» وبینه وبين التعوذ وبینه وبين البسملت 
وبين آخر الفانحة وآمینء وبين آمين والسورة. إن قرأھاء وبين آخرها والركوع» لیتمیز 
آمین عن القراءة» والا فبین آمين والركوع . 
وکلها بقدر سبحان الله الا التي بين آمين والسورة بطولها الإمام» ویشتغل في 
سکوته هذا بذكر. أو قراءة وهي آولی. وسكتة لطيفة بعد فراغ السورة. 
اه من بشر الكريم ۷/۱١‏ 


۳۳ 


المیم. والثانية بالقص وهاتان مشهورتان. والثالثة: آمين بالامالة مع المد 
حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي. والرابعة : بتشدید المیم مع المد. 
حکاها عن الحسن والحسین بن الفضیل قال: 

ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي اللہ عنه. قال: معناه 
قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصداء هذا كلام الواحدي. وهذه 
الرابعة غريبة جدا فقد عدها آکثر أهل اللغة من لحن العوام. 


وقال جماعة من أصحاينا : من فالها فی الصلاة بطلت صلاته . 


ال اهر مرس : 


حفها في العر بية الوقف ؛ لأنها بمنزلة الأصوات؛ فادا وصلها فتح 
النون لالتقاء الساکنین كما فتحت فی أين» وکیف. فلم تکسر لثقل الکسرة 

فهذا محتصر مما یتعلق بلفظ افينع وقد بسطت القول فيها بالشواهد 
وزيادة الأقوال في کتاب [تهذیب الأسماء واللغات]. 

قال العلماء : 

ویستحب التأمین في الصلاة للامام والمأموم والمنفرد. ویجهر الا مام 
والمنفرد بلفظ امین فی الصلاة الجهر یه . 

واختلفوا فى جهر المأموم : 

¥ والصحیح أنه ”يجهر . 

¥ والثاني لا یجهر . 

٭ والثالث يجهر إن كان جمعاً کثیراء والا فلا. 

۷ ويكون تأمين المأموم مع تأمین الامام لا قبله ولا بعده لقول 


النبي یا في الصحیح : 


۱۳۶ 


«اذا قال الامام : ولا الضالین » فقولوا: افين: فمن وافق تأمینه تأمین 

الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه» . 
گے و مرگ س ۲ 

«إذا امن الامام فامنوا» فمعناه إذا آراد التأمین . 

قال أصحا 

وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام 
إلا في قوله آمینء وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم . 

[فصل] في سجود التلاوة . 

وهو مما يتأكد الاعتناء به . فقد أجمع العلماء علی الأمر بسجود 
التلاوة . 

واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب؟ 
الخطاب - رصي الله تعالى عنه - وابن عباس» وعمران بن حصین. ومالك› 
والاوزاعي والشافعی . وأحمد وإسحاق». وأبي توں وداود وغیرهم . 


1 ہے ے 35 ہے و عو کو 
هو واجب. واحتج بقوله بعلي : فما هم لا مور وإذا فرت علیْہم 
أله أن لاد حون لا سجدون 2200# . 


7 لے الجيعة سور اتل بخ السجدة 


(۱) من سورة الانشقاق: آية ۲۱. 


۱۳۵ 


نزل فسجد. وسجد الناس. حتی إذا كانت الجمعة القابلة» قرأ بها حتی 
إذا جاء السجدة قال: 


يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد آصاب. ومن لم 
یسجد فلا انم عليه ولم یسجد عمر». 
رواه البخاری 


وهذا الفعل والقول من عمر ‏ رضي اللہ عنه - في هذا المجمع د 
ظاهر . 

وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه فظاهر؛ 
لأن المراد ذمهم علی ترك السجود تکذیباً كنا قال بعده بل لت کےا 
تکذوت ». 

وثبت في الصحیحین عن زید بن ابت رضي اللہ عنه: «آنه قرأ على 
النبي گی والنجم فلم يسجد». 

وثبت في الصحيحين : 

«أنه ية سجد في النجم» فدل على أنه ليس بواجب؟. 


(۱) قال في بشرى الكريم ۱۱۰/۱. ٠.‏ 

يمن .سجود التلاوة للقاریء والمستمع . ر لخبر مسلم : 

«إذا ۴ ابن ۳ لسجدة فسجد اعترّل لشیطان يبكي لآ يا ویلتا 72 این آدم 
الخو فسجد فله الحنت وت بالود فعصیت فلي الناز . 

ولخبر الشيخين : 

عن ابن عمر - رضی الله تعالی عنهما ‏ أنه ية كان يقرأ القرآن» فيقرأ السورة فيها 
الستخده :: فََتْحَد بت بد سی ما یجد بعضنا موضعا لمکان جبهته 

وفي روایة لمسلم: «في غير صلاة». 

شروط السجود 

۱ أن تكون مشروعة. بأن لا تكون محرمة كقراءة جنب مسلم بقصدھاء ولا 

مكروهة لذاتها كقراءة في نحو ركوع . 5 


۱۳۹ 


[نضل] بیان ریا سانجا 
آما عددها المختار الذي قاله الشافعي رحمه الله والجماهیر آنها أرب 


2 ۳ o 
e 


عشرة سجدة: 
س فی الأعراف. 


۲ ے والر عد . 


۳- والنحل. 


. وحم السحدة‎ ٠ 


= ۲- وأن تكون مقصودة لا كقراءة نائم وطائر معلم ویر مميز. | 

۳- وأن تكون القراءة لجميع آية السجدة, فلو قرأها إلا حرفا واحدا حرم 
السجود . 

٤‏ - وأن تكون في غير صلاة جنازة. 

ويتأكد السجود للمستمع إن سجد القاریء. ولا يسجد المصلي لغير قراءة نفسه 
إلا المأموم فيسجد إن سجد إمامة. وإلا بطلت صلاته. 

ويتكرر بتكرر القراءة ولو في مجلس. وركعة؛ إلا أن قرأها في وقت الكراهة. أو 
في الصلاة بقصد السجود فقط فلا یسجد فإن فعل بطلت صلاته. 

اه باختصار وبعض تصرف 


۱۳۷ 


. والنجم‎ ١ 

ات واذا السماء انشقت 

۳ - واقراً باسم ربك . 

وأما سجدة ص فمستحبة» فلیست من عزائم السجود : أي مُتاكد أنه 
ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: 

(ص ليست من عزائم السجود. وقد رأيت النبي پل سجد فيها» . 

هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله. 

# وقال أبو حنيفة : 

هي أربع عشرة - ات - لکن أسقط الثانية من الحج . وأثست سجدة 

ص وجعلها من العزائم . 

# وعن آحمد روایتان : 

إحداهما کالشافعي. والشانی خمس عشرة زاد ص وهو: قول أبي 
العباس بن شریح» وأبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي . 

# وعن مالك روایتان : 

إحداهما كالشافعي . وآشهرهما إحدى عشرق أسقط النجم وإذا 
السماء انشقت. واقر وهو قول قدیم للشافعي والصحیح ما قدمناه. 
والأحادیث الصحيحة تدل عليه . 
وأما محلها فسجدة الأعراف» فی آخرها. 


ندووالاصال . 
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والرعد» عفیب قوله عز وجل باه 
رت ےش م 20 ۳ 

والنحل « ویفعلون مایومرون 6 . 

وفي سبحان ل و یل هر خسوا 4 


۱۳۸ 


لير ۵ و ےک گ 
وفي مریم « خرواسجداوٹکیا 4 . 
< ےر سلس 

والأولى : من سجدني الحج سے انا له يفعل مایا » . 

والثانية : «وافصلوا ال رع کم خوت 4 . 

والفرقان « وزادهم تور 4 . 

والنمل « رب امش العظیم 4. 

o3‏ اپ کے ای 
والم تنزیل وهم لایتتکرون . 

وحم « لَاتَتَمُونَ 4. 

وإذا ا السماء انشقت « لاحَدُونَ . 

ولا خلاف یعتد به في شيء من مواضعها إلا التي في حمء فان 
العلماء اختلفوا فيهاء فذهب الشافعی وأصحابه أنه ما ذکرناه أنها عقیب 
يسأمون» وھذا مذھب سعید بن المسیت) ومحمد بن سيرين » وأبي وائل 
شقيق بن سلمة. وسفيان الثوري. وأبي حنیفةء وأحمد واسحاق بن راهويه 
ولع و 7 ا نوی ری شبدوت؟ ˆ حكاه 
مسعود» وإبراهيم 55 بي صالح › يكوا مصرف. وربير بن 
الحرث. ومالك بن ۳ سعد» وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعي حکاه البغوی في التهذيب . 

وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبد من أصحابنا في کتابه 

[ الکقایة ] في اعلاق الفقهاء عندنا أن سجدة النمل هي عند قوله تعالی : 


ر حو مریم وروی 


وبعامما خفون ومع لنون » قال : وهذا مذهب أكثر الفقهاء . 


۱۳۹ 


ومذهب أكثر الفقھاء غير معروف. ولا مقبول. بل غلط ظاهر» وهده 
كتب أصحايبنا مصرحه بأنها عند قوله تعالى : « رَبَالْعَرشالعظيم 4 . 

[فصل] حكم سجود التلاوة حکم۱) صلاة النافلة في اشتراط الطهارة 
عن الحدتث ‏ وعن النحاسة وفى استقباله القبلة. وسٹر العورة . 

فتحرم على من ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها.. وعلی 
المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم» وتحرم إلى غير القبلة إلا 
فی السفر. حيث تجوز النافلة إلى غير القبلت. وهذا كله متفق عليه. 

ارت عم اک٢٠‏ 2 ١ض‏ ) 


[فصل] إذا قرأ سجدة «ص». فمن قال: نها من عزائم السجود. 
قال: یسجد سواء قرآها في الصلاة. أو خارجها کسائر السجدات. 


وأما الشافعي وغیره ممن قال: ليست من العزائم. فقالوا: 

إذا قرآها خارج الصلاة استحب له السجود: لأن النبی ييل سجد فیها 
كما قدمناه؛ وان قرأها في الصلاة لم یسجد؛ فان سجد وهو جاهل أو ناس 
لم تبطل صلاته. ولکن یسجد للسهو؛ وان كان عالما: 


فالصحیح ؛ أنه تبطل صلاته. لأنه زاد في الصلاة ما لیس منها 
فبطلت؛ كما لو سجد للشکن فانها تبطل صلاته بلا خلاف . 


والثاني لا تبطل. لان له تعلقاً بالصلاة. 


ولو سجد إمامه في (ص) لکونه یعتقدها من العزائی والمأموم لا 


(۱) الحکم الثاني هو خبر عن الأول فانتبه . 


۱:۰ 


يعتقد فلا يتابعه ؛ بل يفارقه أو ینتظره قائماء وادا انتظره هل بسحل للسهو؟ 
فيه وجهان : آظهرهما أنه لا بسجد(۲). 


اعلم أنه يسن للقارىء المطير بالمای أو التراب» حيث يجور. سواء 
کان في الصلاة أو ا منهك ويسن للمستمع . 
EET‏ للسامع غير المستمع ؛ ولکن قال الشافعي : 


وقال إمام الحرمين من أصحابنا: 


)١(‏ أقول: 
ویستحب سجود الشکر فی قراءة آية ض في غير صلاةٍ للاتباع وشکراً على قبول 
توبة سیدنا داود. من خاطر خطر له. وهو أنه إن مات وزیره في الغزو یتزوج یزوجته. 
وهذا وان کان مباحأ إلا أن مقامات الأنبیای تأبی مثل ذلك . 
والتحقیق : أنها ليست لمحض الشکر. ولا لمحض التلاوة؛ بل هي سجدة شکر 
وسبيها التلاوة . 
ولا تصح إلا بنية الشکر وحده, فلو نوی بها الشکر والتلاوة لم تنعقد . 
۱ فان سجد فیها - أي في الصلاة - عامداً عالماً بالتحریم بطلت صلاته. وان کان 
تابعا لامامه . 
آما الناسی والجاهل - ولو مخالطاً لنا - فلا تبطل صلاته ویسجد للسهو. 
ولو تیا (مامّه الذي یراها في الصلاة لم یتابعه بل یفارقه أو ینتظره وهو أفضل . 
قال فی التحفة: 
فإن قلت: ينافي هذا أن العبرة بعقيدة المآموم؟ 
قلت: لا منافاة لأن محله فیما يرى المأموم جنسه في الصلاة. 
ومن نم قالوا: يجوز الاقتداء بحنفي یری القصر في إقامة لا نراها نحن؛ إذ جنس 
القصر جائز عندنا؛ نعم یسجد للسهو لسجود إمامه لذلك لأنه مبطل في اعتقاد الماموم 
واغتفر لما مر فکان کالساهی . 
۱ اه انظر بشری الکریم ۱۱۳/۱ 


۱ ۱ 


لا بسحد السامع والمشهور الأول. وسواء کان القاریء فی الصلاة 
أو ارجا منهك يسن للسامع ات السجود وسواء سحل القاریء آو 
لا هذا هو الصحیح المشھور عند اُصحاب الشافعي لد یسحد المستمع 
لقراءة من فی الصلاخ(۲) _ 
وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعى : 
لا يسن السجود إلا أن يسجذ القارىء. والصواب الأول . 


ولا فرق بين أن يكون القارىء مسلما بالغاً متطهرا رجلاء وبين أن 
یکون کافراء أ زی أو مجلا [ و امرأق هذا هو الصحیح عندنا وبه 
قال آبو حنيفة . 

وقال بعض أصحاينا : 

لا بسحد لقراءة الکافں والصبی › والمحدث والسکران . 

وقال جماعة من السلف : 

لا يسحد لقراءة المرأة؛ حکاه ابن المنذر عن فتادة. ومالك 
واسحاق ؛ والصواب : ما قدمناه . 

[فصل ] في احتصار السجود . 


وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم یسجد. حکی ابن المنذر عن الشعبي 
والحسن البصري ومحمد بن سير ين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا 
ذلك . 


(۱) الفرق بينهما أن الأول یکون بقصد وبدون قصد. والشاني لا یکون الا 
(۲) يسن السجود للقاریء والمستمع له سواء كان القاریء في الصلاة. أم لا. 
وفي وجه شاد: لا یسجد المستمع لقراءة من في الصلاة. 


اه الروضة 


۱۲ 


وعن أبي حنیفت ومحمد بن الحسن. وأبي ور. 


أنه لا بأس بەء وهذا مقتضی مذهبنل). 


ر م سر س 
احیام عامة 
[فصل ] |ذا کان مصلیاً منفرداً سجد لقراءة نفسه. 


فلو ترك سجود التلاوة ورکع › ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم بجر » فان 


(۱) قال المؤلف - رحمه الله تعالی - في كتابه الروضة ۳۲۳/۱: ٠‏ 
ولو أراد أن يقرأ آية. أو آيتين فيهما سجدة ليسجد فلم أر فيه کلاما لأصحابناء 
وفی كراهته خلاف للسلف أوضحته في كتاب «آداب القرآن» أي كتابنا هذا. 
ومفتضى مذھبنا: أنه إن كان فی غير غير الوقت المنهي عن الصلاة فیه. وفي غير 
الصلاة» لم یکره؛ وان كان في الصلاةء ار وقت كراهتهاء ففيه الوجهان فیمن دخل 
المسجد فی هذه الأقات لا لغرض سوی صلاة التحية . 
والاصح : أنه له الصلاة. 
هذا إذا لم يتعلق بالقراءة المذكورة غرض سوى السجود؛ فان تعلق فلا كراهة 
اه 
لقد أحببت أن أضيف لهذا الموضوع مسائل قد ذكرها في الكتاب المذكور 
فاقول : 
٭ ولو قرأ آية سجدة في الصلات فلم یسجد وسلم» یستحب أن یسجدھا ما لم 
يطل الفصل . 
# ولو سجد للتلاوة قبل بلوع السجدة ولو بحرف» لم يصح سجوده. 
* ولو قرأ بعد السجدة آیات, ثم سجد جاز ما لم يطل الفصل. . , 
# ولو قرأ سجدة فسجد فقرأ في سجوده سجدة أخرى» لا یسجد ثانیا. 
٭ إذا قرأ الامام السجدة فی صلاة سرية» استحب تأخیر السجود إلى فراغه من 
الصلاة . 
# وقد استحب أصحابنا للخطیب إذا قرأ سجدة أن يترك السجود لما فيه من كلفة 
النزول عن المنبر والصعود. 
أقول: وهي فروع نفيسة ومفيدة جداً قلما تجدها في كتاب. كتبه محمد. 


۱:۳ 


فعل مع العلم بطلت صلاته وان کان قد هوى لسجود التلاوة ثم بدا له 
ورجع إلى القيام جاز. 

وأما إذا أصغی المنفرد بالصلاة لقراءة قاریء فی الصلاة أو غیرها فلا 
يجوز له أن يسجد» ولو سجد مع العلم بطلت صلاته . 

آما المصلی فی جماعةء فان كان إماماً فهو کالمنفرد. 

وإذا سجد الامام لتلاوة نفسه . وجب على المأموم أن بسجد معه ‏ 
فان لم یفعل بطلت صلاته. فان لم يسجد الامام لم یجز للمأموم السجود. 
فان سجد بطلت صلاته ؛ ولكن یستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا 
يتأكد . 


فهو معذور في تخلفه ولا يجوز أن پبسجد . 


ولو علم والامام بعد في السجود وجب السجود. فلو هوى إلى 
السجود فرفع الامام را وهو في الهوی یرفع معه ولم یجز السجود. 
اج لضعیف ای ۱ لسجودں لسرعة الإمام وبطء المأموم . برخم معه ولا يسحد . 
وأما إن كان المصلى مأموماً. فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه» ولا 
لقراءة غير إمامه. فإن سحد بطلت صلاته » وتکره له قراءة غير إمامه . 
[فصل] في وقت السجود للتلاوة . 
قال العلماء: ينبغى أن يقع عقیب آية السجدة التى قرأها أو سمعها؛ 
على المذهب الصحيح المشهور. كما لا تقضی صلاة الکسوف. 


١55 


وقال بعض آصحابنا: 

فيه قول ضعیف أنه یقضی كما تقضی السنن الراتبة: كسنة الصبح ء 
والظهر» وغیرهما. 

فأما القاریء أو المستمع إن كان محیثاً عند تلاوة السجدة+ حتی 
طال الفصل . فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون : بأنه لا پسجد . 

وقيل یسجد. وهو اختيار البغوي من أصحابنا كما يجيب المؤذن بعد 
الفراغ من الصلاةء والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على 
المختارء والله أعلم . 

زكرا رالسورة 

[فصل] إذا قرأ السجدات كلّهاء أو سجذاتِ منها في مجلس واحد. 
سجد لکل سجدة بلا خلاف . 

فان كرر الآية الواحدة فى مجالس. سجد لكل مرة بلا خلاف. 


فان كررها في المجلس الواحدہ نظر: فإن لم يسجد للمرة الأولى. 
كفا سحذء عن الجمیم. وإن سجد للاولی ففيه ثلائة أوجه: 

۱- أصحها يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم 
الأول. 

۲ - والثاني يكفيه سجدة الأولى عن الجميع» وهو قول ابن سريج. 
وهو مذهب إلى خخدااية وه الله . قال صاحب العدة من أصحابنا: وعليه 
الفتوى. واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا. 

۳- والثالث إن طال الفصل سجد. وإلا فتكفيه الأولى . 


أما إذا كرر السجدة الواحدة فى الصلاة. فان كان فى ركعة فيه 


١ 6 


کالمجلس الواحد. فیکون فيه الأوجه الثلاثة. وان کان فی رکعتین 
فکالمجلسین فیعید السجود بلا خلاف. 


مال الگ وستک 


[فصل] إذا قرأ السجدة وهو راکب على دابة في السفر سجد 
بالایماء . 


هذا مذھبنا ومذھب مالك وأبى حنيفة .2 وأبي يوسف ومحمد 
وآحمد وزفر وداود وغيرهم . 
وقال بعض آصحاب أبى حنیفة: لا يسجد. 
والصواب : مذهب الجماهیر. وأما الراکب فی الحضر فلا يجوز أن 
یسجد بالا یماء . 
= ا 
قأسره 
[فصل] إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد؛ بخلاف ما 
إذا قرأ في الرکوع آو السجود فانه ا یجور آن بسحد ؛ لأن القیام محل 
القراءة . 


ولو قرأ السجدة نهوی لیسجد فشك هل قرأ الفاتحة؟ فانه یسجد 
للتلاوة. ثم یعود ۳ القيام فی فيقرأ الفاتحة ؛ لأن سجود التلاوة لا يؤخر . 


[فصل] لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا كما لو فسر آية 


سجدة. وقال أبو حنيفة سحد . 


الا قتد اء به » و لرنم من السجود قبله 


۱:5 


فان ه 
[فصل] لا تکره قراءة آية السجدة للامام عندنا سواء كانت الصلاة 


سرية أو جهریف ویسجد إذا قرأھا(ٴ٢.‏ 
وقال مالك : 
یکره ذلك مطلقاً. وقال أبو حنیفة: 


5 في السرية دون الجهرية . 
لطر 


[فصل ] لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فیهك وبه قال الشعبي » والحسن البصري ؛ وسالم بن عبد الله والقاسم , 
وعطاء. وعكرمة» وأبو حنیفة ‏ وأصحاب الرأي» ومالك في احدی 


الروایتین . 


)١(‏ الا إذا قرآها في وقت الکراهت أو في الصلا بقصد السجود فقط فلا 
یسجد؛ بل يحرم حينئذ لعدم مشروعیته؛ ولانه مراغمة للشرع. فان فعل ذلك بطلت 
صلاته إن تعمد وعلم بعدم مشروعیته؛ لأنه زاد فیها ما هو من جنس بعض آرکانها 
تعدیا . 

آما لو قرآها بقصد السجود وغیره من مندوبات القرآءة» أو الصلاة فلا بطلان ولا 
كراهة لمشروعیته حینثذ. ولو قرأها في غير وقت کراهة وغير صلاة بقصد السجود 
فقط » يسجد وهو ظاهر التحفت ونقله في النهاية عن النووي والانوار ولم یتعقبها. 

ونقل عن شيخ الإسلام وغیره. 

ولا فرق في حرمة القراءة بقصد السجود فقط في الصلاة عند ابن حجر بين آلم 
تنزيل وغيرها في صبح الجمعة وغيره. 

واستثنی الرملي الم تنزيل في صبح الجمعة. 

اه من بشرى الكريم 
أقول : وهو كلام نفيس وتفصيل دقيق فتمسك به واحفظه . 


۱:۷ 


وكرهت ذلك طائفة من العلماء منهم عبد الله بن عمر» وسعيد بن 
المسیب. ومالك في الرواية الأخرى. وإسحاق بن راهويه. وأبو ثور. 


مد مر 


عه 
[فصل] لا يقوم الركوع مقام سحدة التلاوة في حال الاختیاں وهذا 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء: السلف والخلف. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : 

يقوم مقامه('2. ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة. 

وا العاجز عن السجود فیومیء رت کما یومیء لسجود الصلاة. 

[فصل] في صفة السجود. 

اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان . 

-١‏ آحدهما أن یکون خارحٌ الصلاة. 

۲- والثانی أن یکون فیها. 

آما الأول : 

فإذا أراد السجود نوی سجود التلاوة. وكبر للاحرام» ورفع يديه جذو 
منکبیه كما يفعل في تكبيرة الاحرام للصلاة. 


ثم یکبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود. ولا یرفع فیها الیدء وهذه 
انکور الثانية مستحبة سے بضرط ك سجدة الصلا:. 


وأما التكبيرة الاولی تکبيرة الاحرام ففیها ثلائة أوجه لأصحابنا: 
(۱) لكن ينبغي أن ينويه فيندرج مع الركوع وفيه فسحة. كما فهمته من أحد 
علماء الهند من الأحناف في الحرم النبوي. اه محمد. 


۱:۸ 


۱- أظهرهاء وهو قول الأکثرین منهم آنها ركن ولا يصح السجود إلا 
بها . 

E i‏ والثاني أنها مستسسه ‏ ولو ترکت صح السجود. وهذا قول 

7 والثالث نیت مستحه . و الله اعلم . 
يكبر للسجود في انحطاطه إلى السجود. 

وان كان جالساً فقد قال جماعات من أصحابنا: 

يستحب له أن يقومٌ فيكبرٌ للاحرام قائما ثم يهوي للسجود كما إذا 
كان في الابتداء قائماً. 

ودلیل هذا ۰ القیاس علی الا حرام والسجود في الصلاة . 
الجويني . والقاضي حسین» وصاحباه صاحب التتم. والتهدیب والا مام 
المحقق أبو القاسم الرانعي. وحکاه إمام الحرمین عن والده الشیخ أبي 
محمد ثم أنكره وقال : 

لم أر لهذا اصلا ولا ذكراًء وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر فلم 
يثبت فيه شيء عن النبي ية ولا عمن يقتدى به من السلف. ولا تعرض له 
الجمهور من أصحابنا(') والله أعلم . 


)۱( َو اس یه 

آما شروطه : فيفتقر إلى شروط الصلاة: كطهارة الحدث. والنجس. وستر 
العورة» واستقبال القبلةء وأما كيفيته : 

فله حالان: حال في غير الصلاة» وحال فيها. - 


۱۹ 


ثم إذا سجد فینبغی أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبیح . 

أما الهيئة فینبغی أن یضع يديه حذو منکبیه على الارض؛ ویضم 
أصابعه وينشرها إلى - جهة القبلة. ویخرجها من کم ويباشر المُصَلَى بها 
ويجافي مرفقيه عن جنبیه» ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلاء فان كانت 


امرأة أو خنثى لم يحاف . 


ويرفع الساجد أسافله عن راسه ويمكن جبهته وأنفه من 


المصلی ۲۱ ويطمئن في سجودہ . 


= فالاول: ينوي ویکبر للافتتاح» ویرفع يديه في هذه التکبيرة حذو منكبيه. كما 
يفعله في تكبير الافتاح في الضلاةء ثم يكبّر أخرئ للهوي من غير رقع اليدء ثم تكبير 
الهوي مستحب ليس بشرطہ وفي تكبير الافتتاح أوجه: أصحها: آنها شرط. 

والمستحب: أن يقوم وينوي قائما ويكبر ثم يهوي إلى السجود من قیامء وأنكره 
إمام الحرمين وغيره: 
قال الإمام : 

«لم أر لهذا ذکرا ولا أصلا»» وهذا الذي قاله الإمام هو الأصوب. فلم يذكر 
جمهور أصحابنا: هذا القيام» ولا ثبت فيه شيء مما يحتج به» فالاختيار تركه. اه 
الروضة ۳۲۱/۱ باختصار. 

(۱) أقول: 

ويستحب أن يقول في سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه» وصوره. وشق سمعه 
وبصره بحوله وقوته» . 

وأن یقول : اللهم اکتب لي بها عندك ات واجعلها لي عندك ذخراء وضم عني 
بها 1 وافلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه ہے 

لما روي عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما عنهما - أن رجلا جاء إلى النبي ييا 
فقال : ۱ 

يا رسول الله رأیت هذه الليلة فیما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة. وكأني 
قرأت سجدة» فسجدت فرأيت الشجرة تسجد لسجودي. فسمعتها وهي ساجدة 
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وأما التسبیح في السجود. فقال آصحابنا: یسبح بما یسبح به في 
سجود الصلاة. فیقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى» ثم يقول: 

الل لك کات ويك ات ولك اسلمت, شد وهي للدي 
فة وصور وَشَنّ سَمْعَهُ صر بخوه شوب تَا ال خسن 
الخالقین» . 

ويقول: سبوحٌ قدوس رب الملائكة والروح. 

فهذا كله مما یقوله المصلي في سجود الصلاة قالوا: 

ویستحب أن یقول: اللهم اکتب لي بها عندك أجراء واجعلها لي 
عندك ذخراء وضع عني بها وزرأء واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود اة . 

وهذا الدعاء خصیص بهذا السجود فينبغي أن یحافظ عليه. وذکر 
الاستاذ إسماعيل الضریر في کتابه [التفسیر] أن اختیار الشافعي رضي الله 
عنه في دعاء سجود التلاوة آن یقول: «سبحن رت إن کان وعد ربا 
لمعو ك(١)‏ وهذا النقل عن الشافعي غريب جدأء وهو حسن. 

فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح قائله في السجود. فیستحب أن يجمع 
بين هذه الأذكار کلھاء ویدعو ہما يريد من آمور الآخرة والدنیا . 

وان اقتصر على بعضها حصل أصل التسبیح. ولو لم يسبح بشيء 
اصلا حصل السجود کسجود الصلاة. 


= قال ابن عباس : 

فقرأ النبي ية سجدة. فسمعته وهو ساجد یقول مثل ما قال الرجل عن الشجرة. 

قال النووي في المجموع 54/14: رواه الترمذي وغیره بإسناد حسن . ۱ 
انظر الروضة للمؤلف ۳۲۲/۱ 


(۱) من سورة الإسراء: آية ۱۰۸. 


۱ ۱ 


نم إذا فرغ من التسبیح والدعاء رفع رأسه مکبرا وهل یفتقر إلى 

السلام ؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوراد : 
5 أصحهما عند جماهير أصحابه أنه یفتقر لافتقاره إل الا حرام » 

ویصیر كصلاة الجنازة ويؤيد هذا ما رواه ابن أبى داود بإسناده الصحيح 

أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم. 

۲ - والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة. ولانه لم ينقل عن 
النبي پل ذلك . 

فعلى الأول هي يفتقر إلى التشهد؟ 

فيه وجهان سد سے القيام . 
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۱- أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد. 

فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد. 

۲ - والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما. 

٣ے‏ والثالث لا بد منهما. 

# وممن قال من السلف یسلم : 

محمد بن سيرين» وأبو عبد الرحمن السلمي. وأبو الأحوص. وأبو 
قلابت» وإسحاق بن راهویه . 

# وممن قال لا یسلم : 

الحسن البصري. وسعید بن جبير» وابراهيم النخعي. ویحی بن 


وتات 0107 


۱ 


وھذا کله ی الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة . 
أن یسجد للتلاوة فی الصلاة فلا یکبر للاحرام ویستحب أن یکبر 
المشهور الذي قاله الجمهور. 
لا يكبر للسجود ولا للرفع ء والمعروف الأول . 
وأما الآداب فی هيئة السجود والتسبیح فعلی ما تقدم في السجود 
خارج الصلاة إلا أنه إذا کان الساجد إماماً فينبغى أن لا يطول التسبیح إلا 
أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطویل . 
نم ادا رفع من السجود قام ) ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف . 
وهذه مسألة غريبة قل من نص علیها وممن نص عليها القاضي 
۱ هلا بخلاف سجود الصلا فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي 
المختار الذي جاءعت به الأحادیث الصحيحة فی البخاري وغیره استحباب 
جال ای اق عقت اه التانية من الك الأوان قش كل 
الصلوات ومن الغالخه فی الر باعیات . 
ثم إذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائماً. 
من غير قراءة جاز(). 





)۱( هزه خښ اصه ما تمرم ۱ 
وشروطها کشروط الصلاة: من الطهارت وستر العورة. واستقبال القبلة ودخول = 


۱۳ 


ا ماع رھ 8G‏ هد H4G HS 4G‏ و و HG QA OG DG‏ ھ مھ HG AO 4G‏ وم یع ےم AG CO‏ ےھ و ےج ےم ےم وا وا وا ےم ے وا ےھ ےھ ےو ےو یه مه یپ مم هی مم هخ 


= الوقت ۔ وهو هنا قراءة الآية حتى آخرھا۔ ولا بد من عدم الفصلء بين قراءة الاية 
والسجود ‏ ما لم ينذرها وال وجب قضاؤها ‏ وعدم الإعراض عنها؛ فان أعرض فاتته : 
كالإعراض عن تحية المسجد إذا دخله. 
وأركانها خارج الصلاة: النية بأن يقول: نويت سجود التلاوة وان لم يعين سببها 
ویب تلفظ بها. وتكبير تحرم کالصلاة وندب رفع يديه معها لا القيام. أي لا يندب 
لها القيام» بل هو مباح» وسجود. ۱ 
وأن یکبر بلا رفع يديه للهوي. فان اقتصر على تكبيرة» ونوی التحرم فقط 
کالصلاة. وأن يكبر للرفع من السجود. والسلامء والترتيب» لا التشهد. لکن لو أتى به 
لم يضر. 
وأركانها في الصلاة: شیئان : النیةء والسجود. ۱ 
ولا يرفع يديه فیها ولا يجلس بعد للاستراحة ویلرمه أ aT‏ ثم 
يركع إذا آراد الرکوع ۷ أن يقرأ شیئاً من القرآن قبل الرکوع ولا تستحب قراءة 
آیة سجدة في الصلاة بقصد السجود؛ فان قرأ بقصد ذلك. وسجد بطلت الصلات 
فجملة الرکان أربعة: - 
٭ النیف 
# وتكبيرة الاحرام 
٭ والسحدق 
٭ والسلام . 
وأما الرفع من السجود. فواجب لإتماء السجود . 
سجود الشكر 
فهو سنة وسببه هجوم نعمة أو اندفاع نقمة . 
أما النعمة المستمرة كالعافية فلا يسجد لذلك. 
وأحكام سجدة الشکن كأحكام سجود لھا غير 5 لا تفعل في الصلاةء فإذا 
فعلها في الصلاةء حرمت وبطلت صلاته إذا علم بالتحريم 
وإذا تعددت أسبابه بتعدد النعم کفاه سجود واحد. 
فهذه أحكام جيدة ومفيدة من مصادر مختلفت فتمسك بها وافهم مضامینها فانها 
نافعة فقلما تجدها في كتاب. 
كتبه محمد 


١ 6 


۰ 6 ۶ ۵ ٭ے 
[فصل ] ابر فا اا2 :۳26 . 
اعلم أن أفضل ما كان في صلاة» ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل 
القيام في الصلاة. افضل 2 تطویل السجود وغیره(۲) . 


(۱) قال الامام الجرداني في كتابه «فتح العلام» هو من تحقيقنا والحمد لله . 

ورأيت بهامش الشرقاوي. أن تطويل القیام, أفضل من تطويل غيره: کالسجود 
حيث تساوي الزمان. لقوله عليه الصلاة والسلام : 

أفضل الصلاة طول القنوت/أي القيام رواه الامام أحمد في مسنده والإمام مسلم 
في صحیحه والترمذي وابن ماجه عن جار رصي ال عنه . 

وحينئذ يكون تطويل القيام - بحيث تساوئ الركعة منه. رکعتین من غیره - أفضل 
من تکثیر الرکعات كما في المجموع وهذا لا تردد فیه . ۱ 

وأما نفس القیام : فهل هو أفضل من تکثیر الرکعات أم لا؟ 

فقال بعضهم : عشرون رکعة من قعود. أفضل من عشر من قیام لما فیها من زيادة 
الرکوع وغيره. 

وقال بعضهم كالزركشي : 

بالعکس لان القيام آشق ويدل له الحديث المتقدم؛ لأن أفضلية تطویله. دليل 
علی افضلیته من حیث ذاته. 

وهذا هو المعتمد وان دل حدیث: 

ومن صلی قاعداً فله نصف أجر القائم على التساوي؛ لانه مطعون في سندهء بل 
قيل: بنسخه كما قاله ابن حجر فراجعه . 

اه بالحرف 

قال الشبراملسي على الرملي : 

والکلام في النفل المطلق أم غیره: کالرواتب. والوترء فالمحافظة على العدد 
المطلوب أفضل . 

ففعل الوتر إحدى عشرة ركعة في الزمن القصير. أفضل من فعل ثلائة مثلا في 
قیام يزيد على زمن ذلك العدد؛ لکون العدد فيما ذکر بخصوصه. 00 للشارع . 


اه و الله اعلم 


أقول : وهو تقسيم جيد ومفيد قلما تجده فی کتاب . كتبه محمد. 


۱ ۵ ۵ 


وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة اللیل. والنصف الاخیر من 
الیل آفضل من النصف الأول والقراءة سن المغرب والعشاء محبوبة. 

وآما القراءة في النهار فافضلها بعد صلاة الصبح . 

ولا كراهية في القراءة في وقت من الأوقات لمعنی فیه, وأما ما رواه 
ابن ابي داود عن معاذ بن 7 عن مشايخه آنهم کرهوا القراءة بعد العصر 
وقالوا: هي دراسة اليهود فغير مقبول ولا أصل له . 

ویختار من الأيام: الجمعت, والائئین. والخمیس» ویوم عرفة» ومن 
الأعشار: العشر الأخیر من رمضان. والعشر الأول من ذي الحجة؛ ومن 
هرن زار 

و ا ت 
ارب رکوہ 

[فصل] إذا ارتج على القاریء ولم يدر ما بعد الموضع الذي انتهی 
إليه» فسأل عنه غیرہ فینبغی أن يتأدب ہما جاء عن عبد الله بن مسعود. 
وإبراهيم النخعي. وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنهم . قالوا: - 

إذا سال آحدکم آخاه عن آية. فليقرأ ما قبلها ثم یسکت. ولا یقول 
كيف وکذا وکذا فانه پلیس علیه؟ ۱ 

[فصل] إذا آراد أن يستدل بآية فله أن یقول: قال الله تعالی : کذا. 
وله أن یقول: 

الله تعالی یقول كذاء ولا كراهة فی شيء من هذاء هذا هو الصحیح 
المختار الذي عليه عمل السلف والخلف. 

وروی ابن 7 داود عن ينان ابا الله بن الشخير التابعي 
المشهور فال: 

لا تقولوا إن الله تعالی يقول. ولکن قولوا إن الله تعالی قال. 
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وهذا الذي آنکره مطرف رحمه اللہ خلاف ما جاء به القرآن والسنة 
وفعلته الصحابت ومن بعد هم رصي اللہ عنهم فقد قال اللہ تعالی : 


سم وو 17 سر کہ سس | 


واه يقول الح وهويهرى الیل 04 . 

وفي صحيح مسلم عن آبي ذر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ولا : 

«یقول الله سبحانه وتعالی : من اه ل عنم کا ۱۹ . 

وفی صحیح البخاري في باب تفسیر: 


د سے ره مج اي و وم ر روط 1 
۱ ۱ م ر لو و مر سر سدس 3 مسا 

رسول الله إن الله تعالى يقول: 8 لن نالواً ار حى کر اکا حون > 

فهذا كلام أبي طلحة في حضرة النبي ككل . 


وفي الصحیح عن مسروق - رحمه الله - قال تعالی : ولقد ره + بان 


عم 


الین ). 

فقالت ألم تسمع أن الله تعالی یقول : «لاتد رکه الابصرو وهو هو يدرك 
الا یھ 

أو لم تسمع آن اللہ تعالی یقول: 


ہس 


ماکان لک آن يُكُلْمَهُ أ ئن آذ وخا اون ورای جاب د الاب ثم 


۱ 


(۱) من سورة الأحزاب: آية 4 . 
(۲) من سورة الانعام : آية .٠١١‏ 
(۳) من سورة آل عمران : آية ۹۲. 
(4) من سورة التکویر: آية ۲۳ 

(ه) من سورة الانعام : آية ۱۰۳. 
(5) من سورة الشوری: آية ٩۱‏ . 


۱ ۷ 


س ال سر م م و لير رټ 


قالت: في هذا الحديث والله تعالى يقول: « يتألا الرسول بلغ 4“ ثم 
قالت : والله تعالی یقول: « قل ایا 
2 4 ونظائر هذا في کلام السلف والخلف آکثر من أن تحصر. وال 
أعلم . 

[فصل ]فآ راب الي وا یه فيه بل 

٭ ۱- الأول في وقته : 

قد تقدم أن الختم للقاریء وحده یستحب أن یکون في الصلاق وأنه 
قيل یستحب أن یکون في ركعتي سنة الفجر» وركعتي سنة المغرب. وفي 
ركعتي الفجر أفضل . 

وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور» ويختم ختمة 
أخرى في آخر النهار في دور آخر. 

وأما من يختم في غير الصلات والجماعة الذين يختمون مجتمعين› 
کیپ أن تكون ختمتهم أول النهار» أو في أول الليل كما تقدم. وأول 
النهار أفضل عند بعض العلماء. 

# ۲ - المسألة الثانية : 

يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن 
صيامه» وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحیح : 

أن طلحة بن مطرف. وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع 
التابعيين الكوفيين رضي الله عنهم أجمعین. كانوا يصبحون في اليوم الذي 
مرن :فيه القر آن سانا 

(۱) من سورة المائدة: آیة ۱۷ . 

(۲) من سورة النمل: أية 1۱۵ . 


٭ م - المسألة الثالشة ۰ 


الصحیحین : 
2 رن گر رز ۔ م 3 ہہ۔ © ۵ ر وه 9 ور َ‫ 
ران رسول الله امر الحیض بالخروج یوم العید لیشهدن الخیر ودعوه 
المسلمینم۲۶'2. 


وروی الدارمي وابن داود بإسنادهما عن این عباس - رصي الله 
عنھما _ أنه کان 2 رجا یراقب رجلا يقر أ القرآن. فإدا أراد أن یحتم 
اعلم ابن عباس فيشهد ذلك . 


وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل 


کان آأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه - إذا ختم القرآن جمع أهله 
ودعا. 


وروی بأسانیده الصحيحة عن الحکم بن عيينة التابعي الجلیل قال: 
قال : 


نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. 


وفی بعص الروايات الصحيحة . وأنه کان يقال : 
إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. 


وروی باسناده الصحیح عن مجاهد قال: 


(۱) فالعید: كان عليه الصلاة والسلام یصلیه في المصلی. وهو خارج المدينة 


۱۹ 


کانوا یجتمعون عند ختم القرآن یقولون: تنزل الرحمة. 

٭ ٤‏ - المسألة الر ابعة : 

الدعاء مستحب عقیب الختم استحباباً متأکدا لما ذکرناه فی المسألة 

وروی الدارمي بإسنادہ عن حمید الأعرج قال: 

و 2 وه ا چو و م اور 2 ا 77 

«من قرا القران ثم دعا آمن على دعائه اربعة آلاف ملك»'. 

وينبعي أن يلح في الدعای وأن يدعو بالأمور المهمة. وأن يكثر في 
ذلك في صلاح المسلمین» وصلاح سلطانهم . وسائر ولاة آمورهم . 

وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده أن عبد الله بن 
المبارك - رضي الله عنه ‏ كان إذا ختم القرآن كان أكثر دعائه للمسلمين 
والمؤمنين والمؤمنات . 

وقد قال نحو ذلك غيره» فيختار الداعي الدعوات الجامعة كقوله: 

چا «اللهم ال 2 7 عیوبنا؛ وتو بالحسنى . وزينا بالتقوئ. 
واجمع ل حير ر الآخرة والأولی » وارزفنا طاعتك ما انقیتناء. 


بس یسرنا ا وجنا ال وا من شرور وی 
9 أغمّالنا: وأعذنا من عذاب النارء وعذاب القبرء وفتنة المحْی 


پت 


.و 


* اللهم انا تَسْأَلكَ الهدی» والتقوی» والعفاف» والغنی. 
* اللهم إنا نستودعك أدياتناء وآبدالَناء وخواتیم أَعْمَالِناء وأنفسّنا 


وأهليناء وأحبابنا وسائرٌ المسلمينَ وجميع ما آنعمت علينا وعليهم من أمور 
الاخرة والدّنیا. 


. رواه الدارمي في سنه 471/۲ عن حمید الأعرج وهو أحد التابعین الثقات‎ 0١ 


۱۰ 


7 الهم ! انا تَسْأَلكَ العف والعافية في الدین والڈُنیا والاخرق وَاجْمَمْ 
يننا وَبَيْنَ أخبابنا في دار کرامتك بفضلك وَرَحْمَيِكَ. 

* اللهم أضلِخ ولاه الال وَوَفَفْهُمْ لِلْعَذلِ في رَعَايَامُم 
والاحسان الیهم والشفقة علیهی وَالرفق بهم والاعتنای وحببهم إلى الرعية 
بمصالحهم. وحبب الرعية إليهم» وّوفقهم لصراطك المستقیم والعمل 


بوظاتف دينك القویم 

٭ اللهم الطف بعبدك سلطانناء ووفقه لمصالح الدنیا والاخرت وحببه 
إلى رعيته» وحبب الرعية إليه» ویقول باقي الدعوات المذکورة في جملة 
الولاة ویزید : 

# اللهم ارحم نفسّه وبلادّه» وصن أَنباعَہ وأجناده» وانصره على آعداء 
الدين» وسائر المخالفينَء ووفقه لازالة المنکرات وإظهار المحاسن 
وأنواع الخیرات وزد الاسلاع بسببه ظهورآ وأعرّه ورعيته ٍغزازا باهرا. 

* اللهم صل آحوال المسلمین» وآزخص از[ وامنهم في 
ہی واقض دیونهم وعاف مرضاهم وانصر جیوشهم وسلم 
یاب فك راهم واشف صدورهم واه اا قلوبهم دا 
بينهم» واجْعَل في قلوبهم الایمان والحکمة. وثبتهم على ملة رسولك كَل 
وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه » وانصرهم على عدوك 
وَعَدرّهمء إِلَهَ الحتي» واجعلنا منهم . 

* اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به» ناهين عن المنكر 
مجتنبین له » مُحَافظینَ على حدودك فَائِمينَ على لامک متناصفین شتناصحین ‏ 

* اللهم صِنْهُم فی آقوالهم وافعالهم وبارك لَهُم في جميع آخوالهم؛ 
ویفتح دعاءه ويختمه بقوله : الحمد لله رب العالمین» حمداً يوافي نعمه 
ويكافىء مَزِيده . 


* للم صل وس عا مر سد كك اما 
علی إِيْرَاهيمَ وَعَلیٰ آل |پراهيم. وَبَارِ على مُحَمَدٍء وعلی آل مُحَمدِء کما 
ات عل إبراهيم» في اام إل یی تچیڈ۔ 

المسألة الخامسة 

يستحب إذا فرغ من الختمة أن یشرع في أخرى عقيبٌ الختمة. فقد 
استحبه السلف. واحتجوا فيه بحديث أنس - رضي الله عنه - أن 
رسول الله كله قال : 

(خیر الاعمَالِ الا وال له 

قیل وما هما؟ 


7 کو 79ای و وو و 
قال : افتتاح القران وختمه»۱). 





(۱) وروی الترمذی ۱84/۸ وضعفه : 

عن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - قال: قال رجل: يا رسول الله أي الْعَمَلِ 
أحبٌ إلى الله تعالی؟ 

٭ قال : الحال المرتحل . 

٭ قال : وما الحال المرتحلٌ؟ 

** قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره» كُلَّمَاحَلَّ ارتحل . 

وفي رواية : 

آنه سئل : أي الاعمال أفضل؟ 

٭ فقال: الحال المرتحل. 

# قیل : وما ذاك؟ 

٭ قال: الخاتم المفتتح . وهو الذي یختم القرآن بتلاوته » ثم یفتتح التلاوة من 
أوله» شبهه بالمسافر يبلغ المنزلء و فیه. ثم یفتتح سيره : : «أي يبتدؤه» وكذلك 
أهل مکت إذا ختموا القرآن بالتلاوف ابتدووا وقرژوا الفاتحة. وخمس آیات من أول 
سورة البقرة» إلى اتیک هم المقلحرت4 ثم یقطعون القراءة» ویسمون فاعل 
ذلك الحال المرتحل «أي ختم القرآن وابتدأ بأوله ولم يفصل بینهما بزمان» . 

اه ابن الأثیر 


۱۲ 


عنه ال 1 ید وال 


ل > 
قال العاماى مالل : 
۱ النصحية لكتاب الله تعالئ هي : الإيمان بأنه کلام الله تعالى وتنزیله 
تعظيمه » وتلاوته حق تلاوته» وتحسینها والخشوع عندهك وإقامة حروفه 


۱۳ 


فی التلاوق لذت عنه لتاویل المحرفین وتعرص الطاغین والتصدیق ہما 
فيه ) والوقوف مع أحكامه» وتفهم علومه وأمثاله» والاعتناء بمواعظه 
والتفکر فی عجائبہ والعمل دنک والتسليم بمتشابهه. والبحث عن 
عمومه ‏ وحصوصه ‏ وناسخه وملسوحه. 2,7 علومه والدعاء الیه والی 
ما دک ناه من نصیحته . 

[فصل] أ- جمع المسلمون علی وجوب رب تعظیہ القران العزیز على 
الا طلاق» وننزیهه وصیانته . 

مه 2 ع 9 

وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما اجمع عليه. أو زاد حرفا لم 
يقرأ به أحد. وهو: عالم بذلك فهو كافر. 

اعلم أن من استخف بالقرآن. أو المصحف. أو بشيء ےه او 
سهمك سے ام أو کذب بشيء مما صرح به فيه : من حكم أو 
خبر» أو آثبت ما نفاه. أو نفی ما آثبته. وهو: عالم بذلك أو يشك في 
شيء من ذلك. فهو کافر بإجماع المسلمین. 

وکذلك إذا جحد التوراة والانجیل» أو کتب الله المنزلةء أو کفر بهاء 


ی 


لمات 


قد آجمع المسلمون على أن القرآن - المتلو في الاقطار. والمکتوب 
فی الصحف الذي بأيدي المسلمین. مما جمعه الدفتان. من آول الحمد لله 
رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس - کلام سا علی 
نبيه محمد ی وأن جمیم ما فيه حق. وأن من نقص منه حرفاً قاصدا 
للك اوه شرف آھر کات أن راد افيه جرا مما لم یشتمل عليه 
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هذا فهو کافر. 

جميع أهل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر. 

وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرىء أحدٍ أئمة 
المقرئین » المتصدرين بها مع ابن محاهد ‏ لقراءته وافرائه بشواد . من 
الحروف. مما لیس فی المصحف. 

وعقدوا عليه للرجوع عنه. والتوبة سجلا آشهدوا فيه على نفسه. وفي 

4 ر 
۱ کے 5 ۶ 3 

لعن الله معلمك. ومن علمك. قال: اردت سوء الأدب ولم ارد 
القرآن . ظ 

قال : یدب القائل . قال: وآما من لعن المصحف فانه یقتل: هذا 
آخر کلام القاضي عیاض رحمه الله. ٠‏ 


سس جج 7 
[فصل] ويحرم تفسيره بغير علمء والكلام في معانيه لمن ليس من 
أهلهاء والأحادیث فی ذلك كثيرة. والإجماع منعقد عليه( . 


(۱) وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله ية : «مَنْ 
قال في لمرآن 5 فليتبوأ مق من النار» . 

وفي رواية عنه أيضاً: 

«منْ قال في القرآن بغیر لم فليتبوأ مقعده مِنّ انار . 

وعن عبد الله النخعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلا : 1 


11٥ 


وأما تفسيره ه للعلمای فجائز حسن؛ والاجماع منعقد عليه فمن کان 


أهلاً للتفسیں ا للأدوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد 
فسره » إن كان مما بنرك بالااجتهاد : كالمعاني والاحکام الجلیف والخفية. 


والعموم والخصوص. والإعراب. وغير دحك وإن كان لا يدرك 
بالاجتهاد: کالامور التي طريقها النقل. وتفسیر الألفاظ اللغویةء فلا يجوز 
الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدین من أهله. 


وأما من كان ليس من أهله لكونه غيرٌ جامع لأدواته فحرام عليه 
التفسیر؛ لکن له أن ینقل التفسير عن المعتمدينَ من آهله). 


= من قال ذ فى الْقرآن برآیه فاصاب نل اخطاء. 
٭ وسئل EE‏ الله تعالى عنهء عن قوله تعالى : 9وَفكهَدٌوَأَبَاً 4؟ 
فقال: وأي سماء تظلني. وأي أرض تقلني إذا قلت في کتاب الله ما لا أعلم؟ 
+ وقال ۳ الدرداء رضي الله عنه : 
لا تفقه كل اة ى زی را ا كيد 
٭ قال شيخنا الامام رحمه الله تعالى : 
قد جاء الوعيد الشديد في حق من قال في القرآن برأيه. وذلك فيمن قال: من 
قبل نفسه شيعا من غير علم اه . 
انظر البغوي على الخازن ۱۱/۱ 
(١)‏ الفرّعہ بی التأوبّل والتفسكر 
٭ التأويل : 
وهو صرف الآية إلى معنى محتمل یوافق ما قبلها وما بعدهاء غير مخالف 
للكتاب والسنق من طريق الاستنباط. فقد رخص فيه لأهل العلم. 
8 وأما التفسيو: 
وهو الكلام في أسباب نزول الایت وشأنهاء وقصتهاء فلا يجوز إلا بالسماع بعد 
ثبوته من طريق النقل . 
واصله في اللغة من الفسر وهو کشف ما غُطي» وهو بیان المعاني المعقولت 
فكل ما یعرف به الشيء ومعناه فهو تفسیر وقد یقال: فیما یختص بمفردات الألفاظ 
وغریبها تفسير. 9 


۱۳۹۹ 


ثم المفسرون برآیهم من غير دلیل صحیح أقسام : 
١ *‏ د منهم من بحتج به على تصحیح مذهبه وتقوية خاطره مع أنه 


حصمه . 


٭ - ومنهم من یقصد الدعاء إلى خير» ویحتح بآية من غير أن تظهر 
له دلالة لما قاله . 


# ۳ - ومنهم من یفسر آلفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند 
أهلهاء وهي مما لا یؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية» وأهل التفسیر کبیان 
معنی اللفظ وإعرابهاء وما فیها من الحذف. والاختصار. والاضمار 
والحقيقة. والمجاز والعموم والخصوص. والتقديی والتأخیر 
والاجمال. والبیان» وغیر ذلك مما هو خلاف الظاهر. 


أهل التفسیر فیهك فقّد يكونون مجتمعين على تك الظاه أو على ارادة 
الخصوص. أو الاضمار وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر. وكما إذا كان 


= وقيل: هو من التفسرة: وهو الدليل الذي ينزل فيه الطبيب فيكشف على علة 
المریض. فكذلك المفسر يكشف عن معنى الآية» وشأنھاء وقصتها. 

وأما التأويل : 

فاشتقاقه من الأول وهو الرجوع إلى الأصل . ۱ 

وهو : رد الشي ء إلى الغاية, والمراد منه بیان غايته المقصودة منه. 

فالتاویل : بيان المعاني والوجوه المستنبطة الموافق للفظ الایة. 

والفرق بين التأویل والتفسیر : 

أن التفسیر: یتوقف على النقل المسموع. 

والتأویل : یتوقف على الفهم الصحیح والله اعلم . 


۱۷ 


اللفظ مشترکا في معان, فعلم في موضم أن المراد أحد المعاني ثم فسر 
کل ما حاء به » فهذا كله تفسير بالرآی(۲۱ وهو حرام . واللہ اعلم . 


ای ا !ی 


[فصل] يحرم المراء في القرآن. والجدال فيه بغیر حق. فمن ذلك 
أنه یظهر فيه دلالة الآية على شيء یخالف مذهبه. ویحتمل احتمالا ضعیفا 
موافقة مذهبه» فیحملها على مذهبه. ویناظر على ذلك مع ظهورها في 
خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذوں وقد صح عن 
رسول الله عة أنه قال : 


«المراء في القرآن كفر». 
* وقيل: الجدال المشكك فيه. 


* وقيل : وهو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء فى آيات القدر ونحوها . 


)۱( أي بما سنح في ذهنه» وخطر بباله. من غير دراية بالأصول. ولا خبرة 
بالمنقول . 

اي فوافق هواه الصواب دون نظر کلام العلمای ومراجعة القوانین العلمیةء من 
غير أن یکون له وقوف على لغة العرب. ووجوه استعمالها من حقيقة ومجاز. ومجمل 
ومفصل. وعام وخاص. وعلم بأسباب نزول الآيات» والناسخ والمنسوخ وتعرف لاقوال 
الائمت وتأويلاتهم . فقد أخطأ فی حکمه على القرآن ہما لم یعرف أصله» وشهادته 
على الله تعالی بأن ذلك هو المراد. 

۱ اه المناوي على الجامع الصغير 

(۲) أقول: 

المراء صفة قبيحة من الصفات المرذولت المبعدة عن اللہ المبعدة عن الاخوان» 
المقربة إلى الشیطان ولا سیما في القرآن. ۱ = 


۱۸ 


أرب السائل‌عنه 


[فصل] وينبغي لمن آراد السوال عن تقدیم آية کذا على آیة في 
المصحف. أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك. أن يقول ما 
الحکمة في کذا؟. ۱ 
ارب التابسمعه 
[فصل] یکره أن یقول نسیت آية کذا؛ بل يقول انسیتها أو أسقطتها 
فقد ثبت في الصحیحین عن عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه فال: قال 
رسول الله ہے : 


= فيه إيذاء للمخاطب. وتجهيل له. وطعن فيه» وفيه ثناء على النفس. وتزكية لها 
بمزيد الفطنة والعلم . 

ثم هو مشوش للعیش. فإنك لا تماري سفيهاً إلا ويؤذيك. ولا تماري حلیماً إلا 
ويقليك. ویحقد عليك. ۱ 

وقد روی الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالی عنه عن النبي ا أنه قال : 

دمَنْ ترك المراء وَهُو مُبْطلٌء بنى الله لَه بیتا فی ربص الْجَلةَ وَمَنْ تر المرآء. 
وهو مُحِقُء بى الله له یت في أعلیٰ الْجَنْقِه. 

ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك: أظهر الحق ولا تداهن فيه؛ فان 
الشيطان أبدأ يستجر الحمقیٰ إلى الشر في معرض الخيرء فلا تكن ضخكة للشيطان 

فإظهار الحق. حسن مع من يقبله منك. وذلك بطريق النصيحة في الخفية. لا 
بطریق المماراة . ۱ 

والنصيحة صفة وهيئة» یحتاج فیها إلى تلطف» والا صارت فضيحة وصار فسادها 
أكثر من صلاحها. 

ومن خالط متفقهة العصر غلب على طبعه المراء والجدال وعسر عليه الصمت. 

واعلم أن المراء سبب المقت عند الله وعند الخلق. 

انظر بداية الهداية للامام الغزالی هو- والحمد لله - من تحقیقنا فقد عرف المراء 
وشرحه شرحا وافیا. کتبه محمد. 


۱۹۹ 


ولا يقول احد کم نسیت آية كذ وکذا؛ بل هو شیء نسی». 

وفي روایة في الصحيحين أیضا: 

«بئسما لأحدكم أن ول سيت آية كيت وکیت؛ بل هو نسي . 

وثبت فى الصحیحین آنا عن عائشة - رضی ال عنها - أن النبی میا 

اع 1 ۱ 0 

«رحمه الله لقد ذكرنى آية كنت أسقطتها) وفی رواية فی الصحیح : 

اکنت انسیتها» وأما ما رواه ابن أبى داود عن .7 عبد الرحمن 
السلمی التابعی الجليل أنه قال: 

(لا تقل أسقطت آية قل اغفلت». فهو خلاف ما ثبت فی الحديث 
الصحيح › فالاعتماد على الحديث» وهو جواز أسقطت. وعدم الكراهة فيه . 

۰ ےا سے میں 
مك (ضافة لمراوه 

[فصل ] يجور أن يقال سوره البقرقت وسوره آل عمران وسورة 
النساء وسوره المائدت وسوره الأنعام» وکذا الباقی له ک اهه دلك . 

وكره بعض المتقذمین هذا وقال: 

يقال السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها آل 
عمران. والسورة التى يذكر فيها النسای وكذا البواقى. والصواب الأول 
فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله چا قوله : 

سورة البقرة» وسورة الكهف. وغيرهما مما لا يحصئ وكذلك عن 

قال ابن مسعود. 


هذا مقام الذي انلع عليه سورة البقرة. و عنه في الصحیحین : 


۱۷۰ 


«قرأت على رسول الله پا سورة النساء» والأحاديث» وأقوال السلف 
في ھذا: آکثر من أن تحصر . 
وفي السورة: لغتان الهمز وتركه والترك: أفصح. وهو الذي جاء به 
القرآن. وممن ذكر اللغتين ابن قتيبة فی غريب الحديث. 
عام إضافة السو 
[فصل] ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو. أو فراءة نافع [ 
حمزة. أو الكسائي. أو غيرهم. هذا هو المختار الذي عليه السلف 
والخلف من غير إنكار. 
وروی ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
کانوا یکرهون آن يقال : سنه فلان وق اءة فلان » والصحيح : ما 
قدمناه . 
۰-2 
عار سماع الا فرله 
[فصل] لا یمن الکافر من سماع القرآن لقول الله تعالی: « وإنأحد 
ف ال lS‏ وھ ہن سر سے 0۸6 
لن کے اجار ا جره حو لسْمع کلم ۳ بعہ یتح 
وف وهل يجور تعليمه القرآن؟ . قال اُصحابنا: ان کان لا یرجی 
إسلامه لم يجز تعلیمه. وان رجي اسلامه فوجهان: 
٭ آصحهما يجوز رجاء إسلامه . 
٭ والثاني لا يجوز. كما لا يجوز بيع الوه هف مت وان رجي 
إسلامه . وآما إذا رأيناه و فهل يمنع؟ فيه وجهان. 


[فصل] اختلف العلماء 7 كتابة القرآن في إناء ثم یغسل ویسقی 
المریض . 


۱۷۱ 


٭ فقال الحسن ومجاهد وآبو قلابة والأوزاعي : 

لا باس به» وکرهه النخعي . 

٭ قال القاضي حسین والبغوي وغیرهما من أصحابنا: 

ولو کتب على الحلوی وغیرها من الاطعمة فلا باس باکلها. قال 
القاضی : ولو كان خشبة کره احراقها. 

عل یکنابه ا روز 

[فصل] مذهبنا أنه یکره نقش الحیطان والثیاب بالقرآن وبأسماء الله 
تعالی : 

قال عطاء: 

لا باس بکتب القرآن فی قبلة المسجد. 

وأما کتابة الحروز من القرآن. فقال مالك: 

لا باس به إذا كان في قصبة» أو جلد. وخرز عليه . 

وقال بعض آصحابنا: 

إذا تب في الحرز قرآناً مع غيره فليس بحرام؛ ولکن الأولى ترکه؛ 
لکونه يحمل في حال الحدث . 

وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك رحمه الله وبهذا أفتى الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله . 





(۱) قال العلامة الفقيه ابن عابدين فى حاشيته رحمه الله تعالى الجزء 397/8 . 
«فرع» والذي رأيته فى المجتبئ, التميمة المكروهة» ما كان بغير القرآن. 
وقيل: هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية. 

قالوا: 5 


۱۷۲ 
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= وانما تکره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب. ولا یدری ما هو ولعله يدخله 
سحر. أو کفر. أو غير ذلك. 
۱ وأما ما كان من القرآن من شيء من الدعوات - أي المأثورة ‏ فلا بأس . 

وفي الشلبي عن ابن الا 

التمائم : جمع تمیمة وهي : خرزات كانت العرب تعلقها على آولادهم یتقون بها 
العين في زعمهم فابطلها الإسلام. . . والحمد لله؛ لأنهم یعتقدون آنها تمام الدواء 
والشفاء؛ بل جعلوها شرکاء لأنهم آرادوا بها دفع المقادیر المکتوبة علیهم وطلبوا دفع 
الأذى من غير الله تعالی الذي هو دافعه. 

ری المجتبی : 

اختلف في الاستشفاء بالقرآن بان يقرأ على المریض. أو الملدوغ الفاتحةء أو 
یکتب في ورق ویعلق عليهء أو في طست ویخسل ویسقی . 


نما و مم 

ومما يجب التنبه له. والحذر منه. ما یفعله بعض الدخلاء على ان ممن 
یزعمون أن لهم صلة وثیقة بالسماء وحالا صادقة مع الله لتقریب البعید 
القریب. وایقاع الحب بين الزوجین بعد الانفصام عن طریق هذه وت حتی 
أوصلتهم آنفسهم الأمارة 5 بعض الاسماء - مما ا ه عن 2 على ثدي 
المرأة التي شح حليبها لدر اللبن. 

فحدث هنا ولا حرج عن الفتنة الهوجاء التي اندلعت في صفوف المسلمين 
خصوصاً بعض السذّج من النساء والبسطاء من الرجال. الذين استسلموا بأنفسهم 
لأمثال هؤلاء الدجالين الذين لا یخشون الله مما يفعلونه. والذين أعطوا صورة سيئة عن 
أهل الصدق. حتی اختلط الحابل بالنابلء ولم يُعلم الصادق من الفاجر. 

ولکن - والحمد لله - للشريعة موازين دقيقة توزن بها الأعمال فما وافق منها قبلء 
وما خالف يطرح به تحت الأقدام . 

فحذارٍ ثم حذار من أمثال هذه الطرق التي لا تمت إلى الإسلام باي صلة. 

وأختم كلمتي بقول أمير المؤمين عمر بن الخطاب: 


اه باختصار 


۱۷۳ 


[فصل : في النفث مع القرآن للرقية]. 
وهب بن عبد الله وقیل: غير ذلك وعن الحسن البصري. وابراهیم 


والمختار: أن ذلك غير مكروه. بل هو سنة مستحبة. 


فقد ثبت عن عائشة - رضی الله عنها -: 

«أن النبي يي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع کفیه, ثم نفث 
فيهماء فقرأ فيهما قل هوالله أحد وقل أعوذ برت الفلق. وقل أعوذ برب 
الناس . ثم مسح بهما ما استطاع من جسده» يدأ بهما على رأسه ووحهه» 
وما أقبل من حسده یفعل ذلك ثلاث مرات) . 


رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

وفي روايات في الصحيحين زيادة على هذاء ففي بعضها قالت 
عائشة - رضي الله عنها-: 

«فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به) . 

وفي بعضها: 

وكان النبی وه ینفث على نفسه في المرض الذي مات فيه 
بالمعوذات» . 

قالت عائشه - رضي الله عنها -: 

فلما ثقل كنت أنفث عليه بهنْ وأمسح بيد نفسه لبرکتها». 

وفي بعضها: 

«کان إذا اشتکی يقرأ على نفسه بالمعوذات وینفث» قال أهل اللغة: 


۱۷ 


النفثك نفخ لطیف بلا ریق( . والله اعلم . 


)0 رواء الما واطعیه 

وفي هذه المناسبة. رأيت أن أضيف لهذا المسوضوع. التعوذ بر اا وأن 
العين حق. تدخل الجمل القدرء والرجل القبر. 

روى أبو داود: من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: 

«کان الان فیتوضا ثم منه المعين». 

قال عیاض قال بعض العلماء: 

ینبغی إذا عرف واحد بإصابة العینء أن پجتنب. ویحترز منه 

ری للإمام منعه من مداخلة الا ویلزمه بیته, وان کان ففرا رزقه ما یکفیه. 

فضرره أكثر من ضرر أكل الثوم والبصلء ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر 


انسائی: 
أن النبي ي قال : إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله» NETE‏ فليدع 
ال تا فان العین حق. 


تبارك الله أحسن الخالقین اللهم بارك فیه. 
ویژمر العائن بالاغتسال رس آن آي 
اه باختصار انظر حاشية ابن عابدین ۲۳۳/۵ 

أقول : لا باس بالعود لصدر الموضوع. وأن التعوذ بالمعوذات وبالله آمر مستحب 
وو کپ وأن فيه فائدة عظمی لدفع السوی وفمع عين العائن » وإخماد حسد الحاسد 

فالالتجاء إلى الله تعالى . هو الحصن الحصینء والفزع إليه هي الوقاية النافعة وها 
هو عبد المطلب جد النني و کان رای النبي ييا وهو طفل صغير ويقول : 

اعد بالواجد من شر کل حاسد . 


۱۷۵ 


الاب النامن 
ف الایای وَالسیڑالمتتحبۃ وت اوقات 
وال خوصّة 


اعلم أن هذا الباب واسع ذا ل ییک حص رة ما ا2 اه 
ولكن نشیر إلى أكثره» أو كثير منه بعبارات وجيزة» فإن أكثر الذي نذكره فيه 
معروف للخاصة والعامة . 

ولهذا لا آذکر الأدلة في أكثره. فمن ذلك كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن 
في شهر رمضان» وفي العشر الأخير آکد. وليالي الوتر منه آکد. ومن ذلك 
العشر الأول من ذي الحجة» ويوم عرفت ويوم الجمعة. وبعد الصبح. 
وفي اللیل . 


وينبغي أن يحافظ على قراءة یس والواقعةء وتبارك الملك). 


(۱) من قرأ سورة الواقعة في کل ليلة لم تصبه فاقة آبدا. 
رواه البيهقي في شعب الایمان بسند ضعيف 
قال البیهقی : ۱ 
وکان ابن مسعود يأمر بناته بقراء‌تها کل ليلة. 
وعن أبي طيبة عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي ميو یقول : 
دمن قرأ سَورَة الْوَاقِعَةٍ کل یل لم تُصِبْهُ فا آبداه. وكان ابو طيبة لا يدعها أبداً. _ 


۱۷۹ 
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- وقال الامام الغزالي : 

سالت بعض مشايخنا عما یعتاده أولیاژنا من قراءة سورة الواقعة في أيام العسرة. 
أليس المراد به أن یدفع الله به الشدة عنهم. ویوسع علیهم في الدنیا؟ 

فكيف يصح إرادة متاع الدنيا بعمل الآخرة؟ 

فأجاب بأن مرادهم أن يرزقهم قناعة أو قوتا يكون لهم عدة على عبادته. وقوة 
على دروس العلم . 

وهذا من إرادة الخير لا الدنيا. 

وقراءة هذه السورة عند الشدة في أمر الرزق وردت به الأخبار المأثورة عن 
السلف» حتى عوتب ابن مسعود من أمر وُلّده إذ لم يترك لهم دینار فقال خلفت لهم 
سورة الواقعة . 

اه ٠١١/5‏ جامع الصغير شرح المناوي 

عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ی قال : 

لب الْقُرآنَ یس لا يَقَرؤها رل يريد الله والداز الأخرة إلا عفر الله له 
افرژوها على موتاکم». رواه أحمد. وأبو داود. والنسائي واللفظ له وابن ماجه 
والحاكم وصححه . 

وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي کف : 

«من قرأ يس ليلة ابتغاء وجه الله تعالى غفر له». رواه مالك وابن السني وابن حبان 


وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : 

دن لكل شيء فلبء وَقَلْبُ القرآنِ يس. ومَنْ قرأ یس کتب الله لَه بقراءتها قراعة 
القرآنِ عَشر مَرات». 

رواه الترمذي وقال: حدیث غریب . 

وعن آبي هريرة ‏ رضي الله تعالی عنه - عن النبي ب قال: 

«إن سورة فی القرآن, ثلاثون آية شفعت لرجل حتی غفر له وهي تبارك الذي بيده 
الملك». رواء آبو داود والترمذي وحسنه والحاکم : وقال صحیح الاسناد. 

وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال: قال رسول الله كله : 

«وددت ها في قلب کل مؤمن يعني تبارك الذي بيده الملك» . 

۱ ۱ رواه الحاکم 


۱۷۷ 


الا یات ۱ 

[فصل] السنة أن يقرأ في صلاة الصبح یوم الجمعة بعد الفاتحة في 
الركعة الاولی سورة الم تنزیل بكمالهاء وفي الثانية هل أتى على الانسان 
بکمالها. ولا یفعل ما یفعله كثير من أئمة المساجد من الاقتصار على آیات 
بح کل وخ مهما مع تمطيط القراءة؛ بل ينبغي أن يقرأهما بکمالهما 
ویدرج قراءته مع ترتیل(۲). 

والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة فی ا الأول سورة الجمعة 
بکمالھاء وان شاء ۾ سبح اسم ريك 31 ۳ وفي الثانية : ہل تنل 
حدیث اي4 فکلاهما صحیح عن رسول الله کل . 

ولیجتنب الاقتصار على البعض. ولیفعل ما قدمناه, والسنة في صلاة 
العید في الركعة الأولى سورة ق. وفي الثانية سورة اقتربت الساعة بکمالها 
وان شاء سبح. وهل أتاك. فكلاهما صحيح عن رسول الله ي وليجتنب 
الاقتصار على البعض . 

[فصل] ويقرأ mS‏ مو يقد الفاتحة الأولى : فل يَأ 
کرت 4 وني نان :فل هو رل لحر و شاء قر ای الاولی : 
٭ فولواءامکا ابال وم آنزک ال 4 . الایف وفي الشانية: ۳ قل یتأهل 


سے سے حسیمم 


الکتب تعالو ال ڪلم ةر سوام بيت تا وبك f‏ . 


چم سر هرس ۶< ہی سا بر كر 


سر يقرأ في سنة المفرب. «فلْیَالگفروت 4. « فل هوأله 
د ویقر أ بھما۔ أيضاً - في ركعتي الطواف» ورکعتي الاستخارة . 


(۱) ولا بترکها في بعض الجمع كما قیل: وقد عللوا ذلك لثلا تعتقد العامة من 
الناس وجوبها. فلا يتر الخيرٌ في مَمرض الظنَّ. کتبه محمد. 

(۲) من سورة البقرة: آية ٠١١‏ . 

(۳) من سورة آل عمران: آية 16 . 


۱۷۸ 


ويقرأ من وتر بثلاث رکعات. ‏ في الرکعة الأولی «سيح سم ريك 


ال 4 وفي الثانية : SE AEA‏ وفي لثالثة: فل شو 
ا 


[فصل] ویستحب أن يقرأ سورة الکهف یوم الجمعة: لحدیث آبي 
سعید الخدري رضی الله عنه وغیره فيه . 
قال الامام الشافعي في الام : 


ويستحب أن يقرأها - اقا لله الجمعة. ودلیل هذا: ما رواه أبو 
محمد الدارمی باستاده عن أبى سعید الخدري - رضي الله عنه - قال : 


(من قرأ سورة الکهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين 
البیت العتیق) . 


وذكر الدارمى حديثاً فی استحباب قراءة سورة هود یوم الجمعة(. 


وعن مکحول التابعی الجلیل استحباب قراء: آل عمران يوم 
الجمعة"). 


)0 لقوله عليه الصلاة والسلام : افر ووا سورة هود یوم الجمعة . 

3# قال الإمام المناوي : 

فانها من أفضل سور القرآنء فیناسب قراءتها في أفضل أيام الأسبوع . 

و قال الإمام الغزالی : 

عن بعض السلف أنه بقي في سورة هودء ستة آشهر یکررها ولا یفرغ من 
تدبیرھا . 

+ قال الحافظ ابن حجر: 

حدیثه مرسل صحیح ؛ قال : ومن رمز له بالضعف لعله من قبيل الرجم بالغیب . اه 
مع الاختصار من شرح الجامع الصغیر حرف الهمزة . 

(۲) من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة. صلى اللہ عليه 
وملائکته. حتى تجبٔ الشمس - أي تغرب - ذلك الیوم . 


۱۷۹ 


[فصل] ویستحب الاکثار من تلاوة آية الكرسي في جمیع المواطن. 
وأن يقرأها كل ليلة إذا آوی إلى فراشه. 


وأن يقرأ المعوذتين عقب کل صلاة. فقد صح عن عقبة بن عامر - 
رصى الله عنه ‏ قال ۰ 

گی راو و ا ہے عو كفرع اف ههور ری رو ۲ 

(امرنی رسول الله و ان اقرا المعوذتین دبر كل صلاة». رواه ابو داود 


والترمذي والنسائی . قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 


i 02‏ 
ماتا عترالتوی 
[فصل] يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي. وقل هو الله اُحد 
والمعوذتین وآخر سورة البقرق فهذا مما يهتم له. ويتأكد الاعتناء به. 


= ایس إن قراها نهار فان قرأها ليلا صلوا عليه حتی تطلم الشمس وذلك 
لاشتمالها على جملة ما تحتويه الكتب السماوية: من الحکم النظرية. والأحكام 
العملیةء والتصفية الروحانیة. وبيان أحوال السعدای والأشقياء. والترغيب في الطاعة. 
والترهيب من المعصية. بالوعد والوعيد إجمالاً مع السؤال لما فيه صلاح الدارین 
والفوز بالحسنيين. ولذلك شمل الله قارئها برحمته. وسألت له الملائكة مغفرة زلته. 
اه 
هذا الحديث رواه الطبراني في الجامع الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الهيثمي : 
فيه طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف جدا. 
وقال ابن حجر: ۱ 
ا فست ا ونسبه أحمد وأبو داود إلى الوضع . اه فکان ينبغي للمصنف 
-حلفه . 


انظر الجامع الصغير ۱۹۸/٦‏ شرح المناوي 


۱۸۰ 


«الایتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما فی ليلة کفتاه» . 
قال حماعة من أهل العلم : کفتاه عن قیام اللیل . 
ال اون كاه الک روف له 
وعن عائشه - رصي الله عنها -: 
«أن النبي ية كان کل ليلة يقرأ قل هوالله أحد والمعوذتین» وقد 
قدمناه في «فصل» النفث بالقران. 
سے عن آي داود باسناده عن علي - کرم الله - قال : 
رد سے سب٥‏ و ص سم سم ۔۔ 
که راما يمل رل بترم ۶ ايه 
ی ..١‏ 
# وعن علي - کرم الله وجهه ‏ قال : 
همه هم کر عر رك رم ها ر و وه 8 ره گ ,جح 2 ۔ 
«ما کنث ارى اخذا یَعْقِلء ینام قَبْلَ أن يقرا الایات الثلاث الاواجر 
من سو البقرة) اسناده صحیح علی شرط البخاري ومسلم . 
# وعن عقبة بن عامر - رضی الله عنه - قال: قال لي رسول الله كلل : 
ي س ت س ےم بت 9ر سم 67 3 
دلا تمر بك ليلة الا قرات فیها قل هو الله احد ‏ والمعوذتين فما اتت 
ماس دود رک ۶ مم "۳ 
على ليلة الا وانا اقروهن) . 
* وعن إبراهيم النخعيی( قال : 
«کانو يستحبون أن يقرؤوا هذه السورٌ كل لیلة ثلاث مرات قل هو الله 
آحد والمعوذتین» اسناده صحيح على شرط مسلم . 
# وعن إبراهيم - أيضاً ‏ کانوا یعلمونهم إذا آووا إلى فراشهم أن 
)١(‏ هي قبيلة باليمن نسب إليها إبراهيم . 


۱۸1 


سے سے سے و ہے 71 ۳۹ 
# وعم عاسة ےی الله عنما : 


(عان النبي چیا ۷ ینام حی يقرأ الزمر وبي [سرائیل» رواه الترمذي 


۳ کے ۳ مم ےہ سے ر ٤‏ - 
قوله تعالی : ۷ (تف خلق السَمِنوتٍ وا لارض 4 إلى آخرها. 


فقد ثبت في الصحيحين: «أن رسول الله پل كان بجا حرام آل 
عمران إذا استیقظ(۱) . 


(۱) عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله وك : 

الكل شىء سنا وان سَنام القرآن شورة الِقَرَوم زفیها آي هي سيدة آي 
القرآن». 

وفي رواية : 

دلا قرأ في بيت وفیه شَیْطانْ الا وخرج منه» (آية الكرسي) . 

وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه. عن رسول الله َي قال : 

٭ فقال عمر: 

إذا عو با وضول الف 

* فقال عليه الصلاة والسلام: «اللّهُ آکثر وَاطَيْبُ». 

وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال کک 


۳ ره 
مو ہا ۽ مع r‏ 3 5 .- ں6 وه کي ها ري فیک ده و و 
ويا عقة الا اعلمك خير سورتین فرئتا؟ فعلمني : قل اعوذ برب الفلق. وقل اعود 
برب الناس ». 


وعن ابي در رضي الله تعالی عنه أن النبي کف قال : 
ران الله تعالی ختم سوره البقرة ة بأیتین اعطانیهما من کنزه الذي تحت العرش ۰ 
فتعلموهن › وعلموهن نساءکم وأبناءكم ؛ فانهما صلات وقرآن» ودعاء) . اه . - 


۱۸۲ 


5 3 ھ سم و وک و ۰ 

[نصل ] ما دما عتا رص . 

يستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة لقوله یل فى الحديث 

«وما ادر ال انها رتو 

# ويستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل 
رسول الله ولو . 

وقد تقدم بيانه في فصل النفث آخر الباب الذي قبل هذا. 

وعن طلحة بن مطرف قال : 

«کان المريض إذا قرىء عنده القرآن وجد لذلك خفة. فدخلت على 
حیئمه وهو مریض . 

فقال نی قریء عندي القرآن . 

وروی الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده : 

أن الرمادی - رضی الله عنه ۔ کان إذا اشتکی شيئاً قال هاتوا أصحاب 
الحدیث . ۱ 


اقرژوا على الحدیث فهذا في الحدیث فالقرآن آولی . 


ابس 


انظر كتاب الترغيب والترهيب للامام المنذري فى باب قراءة القرآن . 
آقول : 
لقد ذکرت هذه الأحاديث ترغيباً وتحبيباً وحذفت عمدا الأسانيد تسهیلا وتخفیفا. 


۱۸۳ 


م ور 
ET ۲‏ 7و 7 َس 
قال العلماء من أصحابنا وغیرهم : یستحب أن تقرأ عنده یس لحدیث 
معقل بن يسار رضي اللہ عنه أن النبي بي قال : 
«افر ووا على موتاکم» رواه آبو داود والنسائي في عمل الوم 
واللیلة. وابن ماجه باسناد ضعیف. 
وروی مجالد عن الشعبي قال: 


كانت الانصار إذا حضروا عند المیت قرؤوا سورة البقرت ومجالد 


ضعیف(۲۱. واللہ اعلم . 


(۱) وقد تقدم معنا جواز العمل في الحديث الضعیف في فضائل الاعمال بلا 
انظر كتاب الفتاوي للمؤلف ط ه ص ۳۰۱ وقد ذكرت بتعليقي على الكتاب رأي 
شيخ مشايخنا المحدث الكبير بدر الدین الحسنی فی ذلك . 


۱۸ 


اباب الا سم« 
كناب القإن واد اما لصحت 


إعلم أن القرآن العزيز کان مؤلفاً في زمن النبي ية على ما هو في 
المصحف اليوم؛ ولكن لم يكن مجموعاً في مصحف؛ بل كان محفوظا 
في صدور الرجال. فکان طوائف من الصحابة يحفظونه کل وطوائف 
فظن أبعاضا بن 


فلما كان زمن أبى بكر الصديق رضى اللہ عنه. وقتل كثير من حملة 


7 کشابق القرآت وتنقيطه 

قال الإمام الغزالی فی إحيائه .۲۸٢١/۱‏ 

وص تس ھا الف آنه ,هول باس الط رالیااات ال 
وغيرها؛ فانها تزیین وتبیین وصد عن الخطاء واللحن لمن يقرؤه. 

وقال الأوزاعي عن بحیی بن كثير: 

كان القرآن مجردا في المصاحف - أي عن التنقيط ‏ فأول ما أحدثوا فيه. النقط 
على الباء والتاء. 

قالوا: لا باس به فانه نور؛ ثم أحدثوا بعده نقطا کبارا عند منتهی الاي فقالوا: لا 
باس به یعرف به رأس الاية. 

وقیل : 

٤ 3 3 3 5 7 ۷ 3 ۳‏ 
وحروفه وسووا اجزاءه وقسموه ۳ نلانتین جزءا أو إلى أقسام آخر. اھ باعتصار . 


۱۸6 


القرآن. خاف موتهم واختلاف مَنْ بَعْدهم فيه فاستشار الصحابة رضي الله 
عنهم في جمعه في مصحف. فآشاروا بذلك» فکتبه في مصحف. وجعله 
في بيت حفصة أم المژمنین رضي الله عنها. 
عثمان وقوع الاختلاف الموّدی إلى ترك شىء من القرآن. أو الزيادة فيه. 
فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي اجمعت الصحابة عليه. 
مصاحف وبعت بها إلى البلدان. وآمر باتلاف ما خالفها. 

وکان فعله هذا باتفاق منه. ومن على بن أبى طالب وسائر الصحابة 
وعیرهم رصي الله عنهم . 
ونسخ بعض المتلو. ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته یڑ . 

فلما آمن أبو بكر وساثر أصحابه ذلك التوقع واقتضت المصلحة 

واختلفوا فی عدد المصاحف التی بعث بها عثمان . 

۲ - والی الكوفة آخری. 

٤‏ = وحبس عنده آخری. 

وقال ابو حاتم السجستاني : 


۱۸۹ 


٭ بعث اتا إلى مکة . 
# وآخر إلى الشام. 

٭ وآخر إلى اليمن. 

# وآخر إلى البحرین . 
٭ وآخر إلى البصرة. 

# وآخر إلى الكوفة. 

# وحبس بالمدينة اف 


وهذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف. وفيه أحاديث كثيرة في 
الصحيح . 

وفي المصحف : ثلاث لغات صم الميم وکسرھا وفتحها فالضم 
والکسر مشهورتان» والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغیره(۲) . 


۱۱( العف 

لماذا خالف الرسم المعتاد في بعض کلماته؟؟ . 

يسأل کثیر من الناس عن سبب مخالفة الرسم المعتاد في بعض کلمات 
المصحف؟ 

وقد تعرض لبيانه جمهرة کبيرة من العلماء. . . 

وحاصل ما ثبت من طریق صحیح. أن النبي بي عندما كان ینزل عليه شيء من 
القرآن. يدعو برجل ممن یعرف الکتابة من العرب وکانوا على قلة؛ لأنهم أمة أمیة 
عولت في المحافظة على ترائها على قوة الذاکرت فکانت صدروهم دواوينهم . 

يدعوه عليه الصلاة والسلام, ويملي عليه ما نزل. ویقول له: 

اکتب هذه الایات, فیکتب على ما تیسر له من جلد حیوان, أو عظمه أو جرید 
نخل» أو حجر آملس أو غير ذلك من الأمور الشاقة بالنسبة لزمننا. 

ثم يأمر عليه الصلاة والسلام بحفظه عند عائشة رضي الله تعالی عنها. 


۱۸۷ 


& وا مج وا و هم هه وا وع ھ ع هه ھه ه ھ اسه هم الو ھجم لس الس اهس لع لس مھ ھی لمج جم له له ھی ج له ھ له ج GOGO‏ ٭ ھ نا ها تا ها و ھ ب ‏ ۶ 


وفاته عليه ااصّررة دالس 
بعد أن التحق بالرفيق الأعلى, وجاور ربه» وتولی أبو بكر الخلافة بعده» ووقعت 
بين المسلمين وبين الكفار حروب شدیدةء كان منها حرب «اليمامة» التي قتل فيها كثير 
من الحفاظ . 
مويف مر 

فعند ذلك جاء عمر رضي الله تعالى عنه. إلى أبي بكر الصدیق. وقال له: إن 
القتل قد استفحل في حفاظ القرآن. وإني أخشئ أن يشتد القتل فيهم في مواطن 
آخحری. فیفنی شیوخ الحفاظ . 

فأرى أن تجمع من بقي منهم» وتجمع معهم کتاب الوحي» ویراجعوا ما کتب 
على ما هو محفوظ في الصدور ثم یحفظ وعند ذلك نأمن على القرآن من الضیاع . 


موف اف بكر 
تلقف الصدیق ما اقترحه عمر بصدر رحب؛ لأن عمر وزير صدق واخلاص له 
یسعی لخدمة الاسلام والمسلمین. 
فدعا أبو بكر زيد بن ثابت» وقال له: نك شاب عاقل. لا نتهمك. وکنت ممن 
یکتب الوحي للنبي ی فتتبع القرآن واجمعه. 
موف سم 
قام زيد رضي الله عنه التلمیذ المطیع, بتنفيذ ما آملاه عليه إمام المسلمین 
وخلیفتهم . 
قال : فقمت أجمعه مما کتب علیه وأقارنه بما في صدور الحفاظ حتی مسحت 
بما فی صدورهم عن آخرهم . فلما فرغت قدمته لان بكر رضي الله تعالی عنه» فأودع 
هذه الصحف عند ابنته عائشة أم المؤمنين «وتسمی هذه الكتبة الأولى». 
ولما مات أبو بكرء وتولى عمر بن الخطاب نفلت تلك الصحف إلى ابنته حفصة 
ام الموْمتن, ۱ 
موق جره 
فلما توفی عمر وولي عثمان الخلافةء وکان حذيفة بن الیمان رضي اللہ عنه في 
حربد «أرمينية» وكان معه جند من الشام والعراق والحجاز فاختلفوا فی قراءاتھم 
وتعصب کل فريق منهم لما يحفظ ويقرأ. حتى إن الرجل منهم ليقول للاخر: 0 
خير من قراءتك. فانزعج لذلك حذيفة. وبمجرد وصوله المدينة ا توجه إلى أمير 


۱۸۸ 


و س ہم ینم 
كابتهاء وتببینها. ویضاحها. وتحقیق الخط دون نتر وتعلیقه. 


قال العلماء : 


ونتصحیعه . 


وأما كراهة الشعبى والنخعى النقط فإنما كرهاه فى ذلك الزمان خوفا 
من التغییر فیه و قد أمن ذلك اليوم فلا منع . 


ولا يمتنع من ذلك لكونه محدّثاً فإنه من المحدثات الحسنة فلم يمنع 


المؤمنين عثمان رضى الله تعالى عنه. قبل أن يذهب إلى بيته» وقال له: أدرك هذه الأمة 
قبل أن تهلك. وقص له ما حصل . 
مويق ععان 

جمع عثمان وجوه الصحابة. وکان من بینهم علي بن آبي طالب ۔ رضي اللہ تعالى 
في عهد الصديق. ويكون هو المرجعَ الوحید. فأرسل عثمان إلى حفصة وقال لها: 
آرسلي لنا الصحف ننسخها في مصاحف. ثم نردها اليك. ففعلت. فأمر عثمان وجهاء 

إن الصحف التي كانت عند حفصة. جعلت إماماً في هذا الجمع. «وتسمی هذه 
الکتبة الثانية» . ۱ 

وارسل عثمان إلى كل قطر نسخة من هذه النسخء وأمر بحرق کل ما کتب من 
القرآن خلاف ذلك. فاحرقت جمیعها. هذا ما حصل في سبب كتابة القرآن في تلك 
الصحف . ۱ 

انظر الخازن والمصحف الميشر 


۱۸۹ 


منه(۱) : كنظائره مثل تصنیف العلم وبناء المدارس والرباطات وغیر دلك . 
والله أعلم . 


[فصل] لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس. وتكره كتابته على 
الجدران عندناء وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه. وقد قدمنا أنه إذا كتب 
على الأطعمة فلا باس باکلها(۲) وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها. 
الام له 
[فصل] أجمع المسلمون علی وحوب صیانة المصحف واحترامه . 
قال أصحاينا وغيرهم : 


ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافراً. 


(۱) فنص الإمام المؤلف رحمه الله واضح ليس عليه غبار بأن البدعة المستحدثة 
قد تکون حسنة كما أشار هنا. اه محمد فحرره. 

(۲) قال الامام الجرداني في کتابه «فتح العلام) : 

ويجوز لبس الثوب» وأكل الطعام» ولو مع الجنابة» ولا يضر ملاقاته لما في 
المعدة» لأن ملاقاته له بعد انمحائه بسبب المضغ بخلاف ابتلاع قرطاس عليه شيء من 
القرآن» أو اسم من آسماء الله تعالى. فإنه يحرم لملاقاته لما في المعدة بصورته. 

ويكره إحراق خشب نقش عليه قرآن. إلا إن قصد به صيانته فلا یکره كما يؤخذ 
من كلام ابن عبد السلام حيث قال: 

من وجد ورقة فيها البسملة ونحوهاء لا يجعلها في شق. ولا غيره لأنها قد 
تسقطء. فتوطأ. 

وطريقه: أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه 
للامتهان . اه. 

أقول : 

وكذلك يحرم وضع شيء معظم مع كفن الميت» لأنه عرضة لتنجسه وقت 
الفيضان فليتنبه لهذا قد يفعله بعض الجهلة من العوام . 

كتبه محمد 


۱۹۰ 


قالوا : ویحرم توسدہ ؛ بل توسد آحاد کتب العلم حرام ۲ . 

ویستحب أن یقوم للمصحف إذا قدمٌ به علیه؛ لأن القیام مستحب 
للفضلاء من العلماء والأخيار. فالمصحف : آولی . 

وقد قررت دلائل استحباب القيام فی الجزء الذي جمعته فيه. 

وروینا في مسند الدارمي باسناد تیه عن ابن أبي ملكية : 

«أن عكرمة ر بن ابي جهل - رضي الله تعالی عنه - كان یضع المصحف 
علی وحهه» ویقول : کتاب ری) اه . 

وور .° ۱ 2 
بیعه عم رعا لسا 

[فصل] تحریم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خیف 
وقوعه في آیدیهم. للحديث المشهور في سم «آن رسول الله كلل 
نهى أن يسافر بالقران ا أرض العدو) . 


ويحرم بيع المصحف من الذمي ؛ فإن باعه ففي صحة البيع قولان 
للشافعى : 


جو 


١ 4۴‏ أصحهما لا يصح . 
ویمنم المجنون والصبی الذي لا يمير من مس المصحف . بان 


من انتهاك حرمته» وهذا المنم واجب على الولي وغیره ممن رأه یتعرض 
لحمله . 


)۱( آقول : قل يتساهل بهذا الادب بعض الطلبة بن عدم الذوق. وحرم الأدب 
فقد رأیت طالا في ارم النبوي أيام هجرني قد توسد کتاناً من كت العلم تحت ین 
فراجعته فأجابني قائلا: لیس بمصحف وقد یقول: هل عندك دلیل علی الحرمة؟ اه 
محمد . 


مش( کف رصله 
[فصل] يحرم على المحدث مس المصحف وحمله» سواء حمله 


بعلاقته أو بغیر ها سواء مس نفس الكتابة. أو الحواشي . والجلد ویحرم 
مس الخریطة والغلاف. والصندوق. إدا كان فيهن المصحف. هذا هو 


وقیل : ا نحرم هذه الثلائف وو صعیف › ولو کتب القرآن في و 
فحکمه: حكم المصحف. سواء قل المكتوبُ أو کثر» حتی لو كتب بعض 
آية للدراسة حرم مس اللوح(). 


(۱) ولا فرق في حرمة المس» بين القدر المشغول بالنقوش» وغیره: کهوامشه. 
وما بين سطوره. والورق البياض الذي بينه وبين جلده في أوله وآخره. فيحرم مس سي ء 
من ذلك إذا كان متصلا به. 

وقال في التتمة : 

لا يحرم إلا مسن ال ي تخت لا الفراش رل بين السطروی | 

# ويحرم حملّه لان الحمل أبلغ من المس» هر ميس علیہ با : نعم يجوز 

خلت او ال التغوط إن خاف عليه تا ولم يجد سا و يودعه عنده . 

8 ری إن حاف عليه 2 تار ار تا ای تل ا وکا ار لم کن من 
الطهارة ولا من إيداعه كلها ثقةء ویحب التيمم إن قدر عليه. 

3¥ ویحل حمله في بین وان قصد القرآن وحده. إذا كان التفسير أكثر یقیناء 
آما اذا کان اقل وا أو مشکوکا في قلته وکثرته فلا يحل . 

قال بعضهم : ۱ 

٭ والورع عدم حمل تفسیر الجلالین؛ لأنه وان كان زائداً بحرفين» ربما غفل 
الکاتب عن کتابة حرفین. أو أكثر. 

ولو وضع يده على قرآن وتفسیر فهو کالحمل في التفصیل . 

وقال 0 

ولس نی ای امیس مصحف خسن من تفسیر, أو تفاس وان ملثت 
حواشیه وأجنابہ ۳ بين سطوره؛ لانه لا یسمی تفسیراً بوجه؛ بل اسم المصحف باق 
لڑے ای تال ان مھت 5 


۱۹ 


ژلبه بور 

[فصل] إذا تصفح المحدث. أو الجنب. أو الحائض. آوراق 
المصحف بعود أو شبهة . ففي جوازه وحهان لأصحابنا: 

۱- أظهرهما جوازه. وبه قطع العراقيون من أصحابنا؛ لأنه غير ماس 
ولا حامل . 

سه والثاني تحر يمه ؛ لأنه بعد حاملا للورقف والورقة : کالجمیع . 

وأما إذا لف كمه على يده. وقلب الورقة فحرام بلا خلاف. وغلط 
بعض أصحابنا فحكى فيه وجهین. والصواب: القطع بالتحريم؛ لأن القلب 
يقع باليد لا بالکم . 


اتاد 
[فصل] |ذا کتب سے أو المحدث مص . ان كان یحمل 
لورقة أو یمسها حال الکتابة فحرام. وان لم یحملها ولم یمسها ففیه ثلائة 


أوجه : 
٭ ١ہ‏ 2 اه 
٭ ۲- َال و برع . 


٣‏ ۔ وال ری لیا 


= اه. مختصرا من فتح العلام للإمام الجردانی هو من تحقیقنا والحمد لله وهو 
تمصیل علمي مقید وحید. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالی : 

يسامح معلم الأطفال في مس المصحف إن شق عليه المحافظة على 
الطهارة . اه. 


۱۹۳ 


له حع‌عمه 
[فصل] إذا مس المحدث. أو الجنب. أو الحائض. او حمل کتابا 
من کتب الفقه. أو غيره من العلوم. وفيه اناك هی القرا ناه از وی قطر را 
بالقرآن. أو دراه أو دنانیر منقوشة به أو حمل متاعا في جملته 
مصحف. أو لمس الجدار أو الحلوی. أو الخبز المنقوش به. فالمذهب 
الصحيح : جواز هذا كله ؛ نه لبن بمصحف. وفیه وجه: أنه حرام . 
وقال أقضى القضاة أبو حسن الماوردي في كتابه الحاوي : 


يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خحلاف. لان 
المقصود بلبسها التبرك بالقرآن. وهذا الذي ذكره أو قاله ضعيف لم يوافقه 
أحل عليه فیما را بل صرح الشیخ آبو محمد الجويني وعيره بجواز 
بسها. وهذا هو الصواب . والله اعلم. 

وأما كتب تفسیر القرآن فان كان القرآن فيها آکثر من غيره» حرم 
مسها وحملها. 

وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه: 

١ #‏ أصحها لا يحرم 

جب ۲ - والثانی يحرم. 

٭ ۳ - والثالث إن كان القرآن بخط متمیز : بغلظ. أو حمرة. أو غيرها 

وان لم يتميز ۳ ×ش E‏ ول 


وادا قلنا لا يحرم فهو مکروه. 


۱۹٤ 


وأما کتب حديث رسول الله َة ؛ فان لم يكن فیها آیات من القرآن 
لم يحرم مسها(۱). 

والأولى : ألا تمس إلا على طهارة. وان كان فيها آياتٌ من القرآن لم 
e‏ على المذهب. وفیه وجه أنه ۳ وهو الذي في كتب الفقه . 

وأما المنسوخ تلاوته: كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة وغير 
ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله. ۱ 

قال آصحابنا: وکذلك التوراة والانجیل . 

[فصل] إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها 
حرم عليه مس المصحف بموضم النجاسة بلا خلاف. 

ولا يحرم بعيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهیر 

وقال آبو القاسم الصيمري من أصحاينا : 

يحرم › وغلطه اأصحابنا فی هذا. 

هذا الذى قاله مردود بالإجماع. ثم على المشهور قال بعص 
أصحابنا : انه مکروه والمختار أنه لیس بمكروه. 


روع ۱ 
[فصل] من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التیمم له مس 
المصحف : سواء كان تیممه للصلاة آو لغيرهاء مما يجوز التيمم له . 


)١(‏ أقول: فالحرمة منفية سواء وجد فيها آيات. أو لم يوجد قياساً على الجلالین 
فانتبه» ولكن الأفضل كما ذكر المؤلف رحمه الله عدم المسن. اه محمد فحرره. 


۱۹ 


وأما من لم يجد مات ولا تراباً؛ فانه يصلي على حسب حاله ولا 
یجور له مس المصحف ؛ لانه. ميحد جوزنا له الصلاة للضرورة . 

ولو كان معه مصحف » ولم یجد من یودعه عنده وعجر عن الوضوء 
جاز له حمله للضرورة. وفیما قاله نظر. وينبغي أن یلزمه التیمم . 

آما إذا خاف على المصحف من حرق. أو غرق. أو وقوع في 
نحاسة أو حصوله في یل کافر» فإنه يأخذه ولو کان مدنا للضرورة(۲) . 

[فصل] هل يكب على الولي والمعلم 0 تکلیف الصبي الممیز الطهارة 
لحمل المصحف. واللوح اللذين يقرأ فیهما؟ . 

فيه وجهان مشهوران : أصحهما عند الأصحاب لا للخشعه ‏ . 





(۱) آقول: هذه فروع نفيسة آعد النظر فيها فاحفظها. وحفظها وادع لمن ألفها 

وحققها . ۱ 
اه 

(۲) قال صاحب کتاب «السراج الوهاج» ۱ قسم العبادات . 

وأن الصبي المحدث لا یمنم من مس لوح أو مصحف. یتعلم منه. ولا من 
حمله. ولو كان حدثه آکبر. اه هذا نصه 

وقال الامام الجرداني في کتابه «فتح العلام» ٢۷۱‏ : 

ولا یجب منع الصبي الممیز المحدث من مس ین المصحف؛ واللوح 
لاف انظ ا وان كان خافظاً عن ظهر قلب وفرعت مدة حفظه وإذا لم يجب ما 
ذكر فيسن خروجاً من خلاف مَنَّ منع منه. 

وأفتى الحافظ ابن حجر: 

بأن معلم الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم على الطهارة أكثر من فریضةء يسامح 
له في مس ألواح الصبيان مع الحدث لما في تكليفه الوضوء حينئذٍ من المشقة عليه؛ 
لكن يتيمم لأنه أسهل من الوضوء. 

قال الباجوري : 

بعد ذلك فإن استمرت المشقة فلا حرج اه هذا نصه قلت: وقد أكرمني الله 
بتحقيق هذا الكتاب للطبعة الثالثة . فإنه من أنفس ما كتب في العبادات. وقد أضفت على - 


۱۹۹ 


7 سے هم 4 

بیعة 2سسرا و 

[فصل] یح سم المصحف وشراوه. ولا کراهه شی شرائہ وفي 
كراهة بیعه وجهان لأصحابناء أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره. 


ژممں قال ۱ یکره سعه وشراؤه : الحسن البصري. وعكرمة. 
بيعه وشراءه. وحکاه ابن المنذر عن علقمت وابن سير سس › والنخعي . 


وشريح » ومسروق. وعبد الله بن زيد. 
وروي عن عمرہ وأبي موسى الأشعري. التغليظ في بيعه. 


ودهبت طائفة لعن الترخیص في الشرافت وكراهة البيع . حکاه ابن 
راهويه. والله آعلم() , 


= الاصل بعض أبواب تتعلق فی المعاملات لحاجة الناس إليها فتمسك إن ظفرت به فهو 
رود | ۱ 
(۱) “قال الامام الشيرازي في کتابه المهذب ۲٦٢/١‏ کتاب المعاملات باب 
ویجوز بیع المصاحف. وکتب الادب. لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنقماء: اند سكل عن بیع المصاحف؟ ۱ 
فقال لا بأس» يأخذون آجور أيديهم» ولأنه طاهر منتفمٌ به فهو كسائر الأموال. 
اه (ھذا نصه) 
وقال الا مام تقي الدین الدمشقي صاحب كفاية الأخیار ۱۵۱/۱: 
ولا بد في شراء المصحف. والکتب. من تقلیب الأوراق» ورژية جمیعها. 
اقل ری الشیخین - رحمهما اللہ تعالی - آعني : الشيرازي والدمشقي یتفق كل 
الاتفاق مع يسر الدين» وفیه سعة - والحمد لله -. لنشر کلام اللہ تعالى. وتوزیعه في 
مختلف الأقاليم» بشکل سهل ویسر. والا أوقعنا الناس في حرج. وتأخر الکثیر عن 
البیع والشراء وأحجموا عنه متورعین . 


۱۹۷ 
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لطدمة : 

أقول : لقد طلبت من الله تعالی بأن يوفقني لاعادة طبع «کتاب فتح العلام» للطبعة 
الثالثةء فقد تحققت ۔ والحمد لله - هذه الأمنية من قريب وصدر الکتاب في أربعة 
مجلدات ووزع في مکاتب المملكة ره تم مساهمة أهل الخیر بتوزیع بعضه على 
نفقتهم فجزاهم الله عن العلم خیراً الله أسأل 3 یکون قرة عين للنبي وَل . ومن بعده 
من العلماء. وأن يوفقني للطبعة الرابعة لاني هيأت قسما کبیرا من المعاملات. وقد وجد 
في الطبعة الثالثة ركاكة في تجليده وأخطاء في صفه. ومع ذلك قد نفدت بكاملهاء. 
والحمد لله . 


۱۹۸ 


الاد یز وی :> (۱) 


e‏ 0 ف الكنات 
/ کی بره 021و ص سے ۱ 


ہی 


هي ای واستیقاء ضصطها وایضاحها وسطها یحتمل محلد 
صحمة ؛ لکنی ١ه‏ شير الیها بأوجز الاشارات وأرمز ان مقاصدها بأخصر 
العبارات أقتصر علی الأصح فی معظم الحالات . 


(١)‏ ناو هام لاہ ازمر 

آقدم كلمتي هذه خالصة للاباء والأمهات. وغيرهم من آولیاء الجيل الحاضرء 
الذي سیکون غدا مسژولا عن الجا وس أن لا یعتمدوا على المدارس فی تعلیم 
آولادهم القرآن الکریم. فالقرآن: له أهله وأخصاؤ قد تفرغوا لخدمته. وتلقوه عن 
آشیاخ ثقات لا يتهنمون في علمهم, ولا پشك فی |خلاصهم. ولا دینهم . 

فالقرآن: - آیها المسژولون - یحتاج إلى التلقي من أربابه» ومؤتمنيه. 

فالإنسان مهما بلغ في العلوم الكونية» ولو وصل إلى آوچها. وانتهی إلى يمتها 
فهو طفل في علم القرآن, إن لم ينهل من منهله. ويُغترف من معينه» ولکن - 
الحمد لله - قد شاهدت - أيام هجرتي في الإقليم الحجازي » حيث أمضيت فترة طويلة 
فی المدینة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وأرجو أن يكون مرقدي الأخير 
قرب مرقده وأنفاسي الا خيرة فی بلدته - آن التشجیع على تعليم القران على مختلف 
المناطق : ذكوراً ااا شاب اا د دا وأن الحكومة متعاطفة مع الشعب؛ 
وساهرة على هذا. حيث فتحوا المجال الفسیح فاعدوا ضاری خحاصةه لتلقي القرآن 
وحفظه فضلا عن المدارس العامة التي جلت مادة القرآن في مناهجها الدراسية مادة - 


۱۹۹ 


فأول ذلك فی الخطبة الحمد: أي الثناء بجمیل الصفات. الکریم في 
صفات الله تعالی المتفضل وقیل غلك 

كت والمنان : روينا عن على تن أبى طالب - کرم الله وحهه - أن معناه 
الذي يبدأ بالنوال*) قبل السؤال. 

٭ الطول: الغنی والسعة. 

٭ الهداية: التوفيق واللطف. ویقال هدانا للايمان» وهدانا الإيمان. 
وهدانا إلى الإيمان” . 


أساسية لنجاح الطالب. مع تقديم جوائز ثمينة للمتفوقين» ورواتب شهرية للمنتسبین 
وهذا عمل يُشكرون عليه ویژجرون. فال أسأل أن یدیم هذه النعمة العظمی - التي 
لمسناها - على أهل هذه المنطقة المبارکت والبلاد المقدست. وأن يحفظها من أيدي 
العابثين» وأسهم الملحدین. الذين باعوا الدنيا بالدين وأصبحوا من إخوان الشیاطین. . 

وأن يمنّ على المسلمين جمیعا بالعمل بمقتضى هذا التراث المحمدي العظيم. 
مع فهم معانیه. والوقوف على مراميه. وتطبيق أحكامه وإقامة حدوده: من تحليل ما 
أحل» وتحريم ما حرمء وأن يرتبط المسلمون كلهم على اختلاف أجناسهم. وتباين 
طبقاتهم. بكتاب ربهم الخالد. الدستور السماوي. هو الحبل المتين» والشفاء الناجع, 
والبلسم النافع : عصمة لمن تمسك بەء وحصن لمن تحصن بأكنافه. 

فهذا ما آمله من کل مسژول. والا فالخطر عظیم. والعقاب آلیم. وقفوهم انهم 
مسژولون. فکلنا راع ومسژول عن رعیته. ۱ 

فأعد نظرك في هذا الکتیب الصغیر حجمه. العظیم قدره؛ فانه يغنيك إن إردت 
الفائدة عن مجلدات من الکتب إن شاء الله تعالی . 

کتبه محمد 

(۱) لقد بسطت الحدیث عليه في أول التعلیق فارجم إليه في ص۸ من هذا 
الکتاب . ۱ 

(۲) النوال: العطای أي یعطی قبل الطلب وهذا من آبرز صفات کرمه سبحانه 
اللھم خلقنا بأخلاقك يا كريم. وجملنا بجمالك يا رحیم. 

(۳) هدانا: تکون لازم ومتعدية باللامی وإلى كما آشار المؤلف رحمه اللہ . 


۲۷۰۰ 


# سائر: بمعنی الباقي . 

# سمی محمد ككل : 

لکثرة خصاله المحمودة قاله ابن فارس وغیره. 

اي الهم ال تعالی GG‏ كا عم من سر صفاته» وکرم 

شمائله. زاده الله شرفا وکرما. 

٭ تحدی: قال أهل اللغة: يقال فلان یتحدی فلاناً إذا باراه ونازعه 
الغلبة . 

# قوله باجمعهم: بضم المیم وفتحها لغتان مشهورتان: أي 

# وأفحم : أي قطع وغلب. 

8و للا بخلّق: بضم اللام ويجوز فتحها والياء فيهما مفتوحف ويجوز 
ضمها مع :کسر اللام. يقال خلق الشيء وأخلق إذا بلي» والمراد هنا لا 
تذهب جلالته وحلاوته . 

# استظهره: حفظه ظاهرا : 

* الولْدَان : الصبيان. 

٭ الحدثان: بفتح الحاء والدال هو والحدث والحادثة والحدئي 
بمعنى واحدء وهو: وقوع ما لم د 

٭ الملوان: اللیل والنهار. 

٭ الرضوان: بکسر الراء وضمها. 

٭ الأنام : الخلق على المذهب المختارء ویقال أيضاً: الأنيم . 


٭ الدامغات ۰ الکاسرات القاهرات . 


۳ 


* الظغام : فتح الطاء المهملة والغین المعجمة هم آوغاد الناس . 

# الامائل: الخیان واحدهم آمثل وقد مثل الرجل بضم الثاء صار 
فاضلا ارا 

# الاعلام : جمع علم وهو ما یستدل به على الطریق من جبل 
وغيره » سمي العالم البارع بذلك لأنه بهتدی به . 

* النهی : العقول واحدها نهية بضم النون, لأنها تنهئ صاحبها عن 
القبائح , وقیل : لأن صاحبها ينتهي ۳ عقله ورأيه. 

٭ قال أبو على الفارسي : 

یجور آن یکون النهي متا وأن یکون 7 کالغرف) . 

* دمشق : يكسيو الدال وفتح المیم علی المشهور» وحکی صاحب 
مطالع الانوار کسر المیم أيضاً. 

# المختصر: ما قل لفظه وکثرت معانیه . 

# العتيدة: الحاضرة المعذدة). 

#۴ آبتهل : آتضرع . 

٭ التوفیق : تلق قدرة الطاعة. 


# حسيئا الله : أي کافینا . 


)١(‏ النهية: العقل. لأنها تنهى عن القبیح › والجمع : نهی مئل ملیف 
ومدى . اه مصباح . 
(٢‏ العتید : الحاضر المهياً. وقد عتده تعتیداً وأعتده اعتادل أي آعده ليوم ومنه 


قوله عاتن 0 مک 4. اه مختار . 


۳۰۷ 


* الوکیل: الموکل إليه» وقیل: الموكل إليه تدبيرٌ خلقه» وقیل: 
القائم بمصالح خلقه. وقیل : الحافظ . ۱ 

* آناء اللیل: ساعاته. وفي واحدها آربم لغات: انى وإنّی بکسر 
الهمزة وفتحهاء واني وإنو بالیاء والواوه والهمزة مکسورة فیهما. 

# الالاء: النعم في واحدها اللغات الاربع : ای وإلى وإلى وال 
حكى هذا كله الواحدي . 


* الإنفاق الممدوح في الشرع: إخراج المال في طاعة الله تعالی . 
٭ تجارة لن تبور: أي لن تهلك وتفسد. 

# السفرة: الملائكة. الكترة البررة جمع بار وهو المطيع . 

٭ ويتتعتع : أي يشتد ويشق . 


ابو موسى الأشعري(2: عبد الله بن فیس منسوب إلى الأشعر جد 
ا 


۱۱( أبوموسودر_الأيتعري 

كان حسنْ الصوت بالقرآن. لقد آوتي مزماراً من مزامیر آل داوة. 

قال آبو عثمان النهدي : ۱ 

ما سمعت صوت صنج ولا ناي» أحسنَ من صوت آبي موسی بالقرآن. 
وکان امیر المؤمنين عمر رضی الله تعالی عنه إذا رآه قال: 

نا ` 

وفي روایه : 

شوقنا إلى ربنا فيقرأ عنده. 

وکان آبو موسی هو الذي ف أهل البصرة وأقرآهم . 


۳۰۳ 
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: وقال الشعبی‎  - 
انتهی لعلم إلى ستة: فذكره فيهم . واختلفوا هل مات بالكوفة أو بمکة؟‎ 
«انظر الاصابة في حياة الصحابة»‎ 
: وعن عتبة بن غزوان الرقاشي قال: قال لي آبو موسی الأشعري‎ 
۱ ما لي أرئ عينك نافرة؟‎ 
۱ : فقلت‎ 
انی التفبٌ التفاتۃً فرأيت جارية لبعض الجیش فلحظتها لحظةً فصککتها صكة‎ 
فنفرت . فصارت إلى ما تری.‎ 
فقال: استغفر ربك ظلمت عينك إن لها أول نظرق وعليك ما بعدها.‎ 
: وعن ابی موسی - رضي الله تعالی عنه  قال‎ 
. إنما أهلك مَنْ كان قبلکم هذا: الدینار والدرهم. وهما مهلکاکم‎ 
وعن ای موسى - رضي الله تعالى عنه  قال:‎ 
خرجنا غازين في البحر» فبينما نحن والريح طیبةء والشراع لنا مرفوع فسمعنا‎ 
منادياً ينادي» يا أهل السفینة قفوا أخبركم - حتى والى بين سبعة أصوات - قال أبو‎ 
: موسى‎ 
فقمت على صدر السفينة فقلت من أنت ومن أين أنت؟‎ 
أو ما ترى أين نحن وهل نستطيع وقوفاً؟‎ 
قال:‎ # 
فأجابني الصوت ألا أخبركم بقضاء قضاہ الله عز وجل على نفسه؟‎ 
قال قلت:‎ # 
بلى أخبرنا.‎ 
قال:‎ # 
فان الله تعالى قضى على نفسه أن مَنْ عطش نفسّه لله عز وجل في يوم حارٍ كان‎ 
حقاً على الله تعالى أن یرویه يوم القيامة.‎ 
قال:‎ # 
فكان أبو موسى يتوخئ ذلك اليوم الحار الشديد الحر الذي يكاد ينسلخ فيه‎ 
الإنسان فيصومه.‎ 
انظر الحلية للإمام الأصفهاني‎ 


۳۰ 


# الاترجة: بضم الهمزة والراء وهي معروفة. قال الجوهري : قال 
ابو زید: ویقال ترنجة في صحیح البخاري في کتاب الاطعمة في هذا 
الحدیث مثل الأترجة) . 


# آبو آمامة الباهليی: اسمه صذی") بن عجلان منسوب إلى باهلة 
قبيلة معروفة . 


٭ الحسد: تمني زوال النعمة عن غیره. 
# والغبطة : مثله من غير زوالها. 
+ والحسد : حرام » والغبطة : في الخیر محموده محبوية . 


والمراد بقوله ی : «لا حسد إلا في اننتین) : أي لا غبطة محمودة 


)١(‏ انظر ص ۱۵ فقد بسطت الحديث عليها مع ذكر بعض فضائلها وخصائصها. 

(۲) بالتصغير. مشهور بكنيته . 

روی عن النبي یف وعن عم وعثمان» وعلي. وغیرهم من الأصحاب 
رضوان الله علیهم . 

قال ابن مسعود: سکن الشام . 

وأخرج الطبراني : 

ما يدل على أنه شهد أحدأً لکن بسند ضعیف. 

عن أبي أمامة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: بعثني النبي ب إلى قومء فانتھیت 
الیهم وأنا طاو واي من الجوع» وهم يأكلون الدم فقالوا : 

إنما جئت لأنهاكم عن هذا. فنمت وأنا مغلوب. فأتاني آت باناء فيه شراب 
فأخذته وشربته» فکظنی(٩‏ بطني» فشبعت ورویت. 

ثم قال لهم رجل منهم» آتاکم رجل من سراة قومكم» فلم تتحفوه» فأتوني بلبنء 
فقلت: لا حاجة لي به وأريهتم بطني » فأسلموا عن آخرهم . 5 


٭ الترمذي: منسوب إلى ترمذ. قال آبو سعید السمعانی : هي بلدة 
قديمة على طرف بلخ الذي يقال له جیحون. 


7 
خدرة(۲) . 


× ومعنی : كظ أي امتلا . وحدیث النخعي : الاكظة علی الأكظة : ۳ 
مكسلة. مسقمة. 
وهي مايعتري الممتلىء من الطعام : أي کین و وتسقم. اه 
الا ۱ 

وروي أنه لما نزلت: فِلَقَد رض مه عن مور اد ببابعوتلف تحت 
الجر > قلت :يا رسول الله آنا ممن بايعك تحت الشجرة قال عليه الصلاة والسلام : 

ا «أنت مني وأنا منك» . 

وعن آبی أمامة ‏ رضی الله عنه - أنه قال: أنشأ رسول الله يل غزوا فأتيته فقلت : 
ادع الله لی بالشهادة! ٠‏ 

فقال: «اللهم سلمهم وغنمهم». 

اه من الإصابة 

)١(‏ هو مشهور بکنیته. آول مشاهده لتق وغزا مع رسول الله ل › ائنتي 
عشرة غزوة. ۱ ۱ 

وکان ممن حفظ سنا کثیرت, وروی عنه علا جماء وکان من نجباء الأنصار 
وعلمائهم وفضلائهم . 

وروی عنه جماعة من الا وجا من التابعین . 

عن أبي سعيد الخدري قال: قتل أبي یوم أحد شهیدا وترکنا شر مال اتيت 
رسول الله ية أسأله. فحینما رآني - أي من تبل أن أذكر له شیئا۔ قال: من استغنی 
آغناه الله » ومن يستعفٌ لے اش ومن یتصبر يصبره الله تعالی . 

وروينا عن سهل بن سعد قال: بايعت النبي وله آنا وأبو ذرء وعبادة بن اك 
وأبو سعيد الخدري على أن لا تأخذنا في الله او لاثم . 


۳۰۹ 


# وأبو داود السجستاني : اسمه سلیمان بن الاشعث. 
٭ النسائی : هو آبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب. 
٭ آبو مسعود: البدري اسمه عقبة بن عمرو. 

وقال جمھور العلماء: سکن 7 ولم يشهدها. 


وقال الزهري والبخاري وغیرهما شهدها مع رسول الله 4لار“ . 


= وکان آبو سعید من فقهاء الصحابة وفضلائهم البارعین . 

وعن حنظلة بن أبي سفیان الجمحی عن آشیاخه قالوا: 

لم یکن من أحداث الصحابة ند أبي سعید. وفي رواية: اعلم. 

توفي في المدينة یوم الجمعة سنة أربع وستین. وقیل سنة أربع وسبعین ودفن 
بالبقیع . 

وذکر فی أهل الصفة لأن حاله قريب من حال أهل الصفة وان کان أنصاري الدار 
لإیثارہ التصبرء واختیاره للفقر والتعفف. 

وفی روایه : 

إن أهله شکوا إليه الحاجت فخرج إلى رسول الله ية لیسال شیئاً فوافقه على 
المنبر وهو يقول : 

آیها الناس قد آن لکم أن تستعفوا عن المسألة. فانه من یستعفف یعفه اللہ ومن 
يستغن يغنه اللهء والذي نفس محمد بيده ما رزق عبد من رزق أوسع من الصبر. وان 
أبيتم إلا تسألوني لأعطينكم ما وجدت. 

وفی رواية : 

ومن يسألنا نعطه. وما أعطي عبد رزقاً أوسع له من الصبر. 

(۱) مشهور بکنیته. اتفقوا على أنه شهد العقبة, واختلفوا في شهوده بدراء فقال 
لاکثر: نزلها فب لیها. ۱ 

وجزم البخاري : ۱ و 

بأنه شهدها واستدل بأحاديث أخرجها فی صحیحه. وشهد احدا وما بعدهاء ونزل 
الکوفة. وکان من أصحاب علي وشات مرة على الكوفة» وأدرك المغیرة على 
الکوفة . ۱ ۲ 


۳۷ 


6 الدارمي : هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن منسوب إلى دارم 
جد قبیلة . 

# شعائر الله تعالى : معالم دينه واحدتها شعيرة قال الجوهري: 

ويقال في الواحدة شعارة . 

٭ البزار: صاحب المسند بالراء فى آخره. 

وهو: شق في جانبه القبلي يدخل فيه الميت يقال لحدت الميت 
وألحدته . 

* أبو هريرة: اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 
ثلاثين قولا . 


كني بهريرة كانت له في صعره. وهو أول من كني بهذا . 


55 قيل: مات بالکوفةء وقیل: مات بالمدينة سنة أربعين أي من الهجرة. 
اجم الا صابة 
۳ راجع الصا 
)۱( اوه ره 
وعنه رضي الله تعالی عنه أنه قال : كان اسمي في الجاهلية عبد شمس, بن صخر. 
فسماني ۳ عبد الرحمن وکنیت أا هريرة » لأني وحدت هرة فحملتها في 


كمي فقيل لي أبو هريرة. 
وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حدیثا. وكان أحفظ أصحاب 
رسول الله کل . ۱ 


وعن 72 هريرة رضي الله عنه قال: 

لم يكن من أصحاب رسول الله آکثر حديثاً مني إلا عبد الله بن عمرو فانه يكتب 
و کشت 

وکان الزمهم له صحبة على شبع بطنه. فکانت يده مع یده. تدور معه حیث 
دارت إلى أن مات عليه الصلاة والسلام ولذلك کثر حدیثه, واستفاضت روایته. ‏ 


۳۸ 


آبو حنيفة : اعبار بن ثابت بن روطی۱). 
الامام الشافعي: أبو عبد اللہ محمد بن إدريس بن العباس بن 


عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن یزید بن هاشم بن 
المطلب بن عبد مناف بن قصی ۲۳ . 


* الثلب: بفتح الثاء المثلثة وإسكان اللام هو العيب. 


+ حنفاء: جمع حنیف؛ وھو المستقیم وفیل : المائل إلى الحق. 
والمعرض عن الباطل . 


لمرعشي): بفتح الميم وإسكان الراء وفتح العين المهملة. 


وكان إسلامه بین الحدیبیة وخیبرں قدم المدينة مھاجرأء وسکن الصفة وكان عریفا 


دخل مروان بن الحكم على أبي هريرة یعوده في شکواه التي مات فیها فقال : 

شفاك الله!! فقال أبو هريرة: 

اللهم إني أحب لقاءك فأحببٌ لقائي فما بلغ مروان وسط السوق حتى مات. 

عاش نيفا وسبعين سنة. وكانت وفاته بقصره بالعقيق فحمل إلى المدينة المنورت 
مات سنة سبع وخمسين . 

وکتب التاريخ ذاخرة وعَيِيّة بذكريات حياته المجيدة فذكرنا في موضوعنا هذا جانبً 
منها ت* وا للبحث عنها. کتبه محمد. 

)۱( ژوطی : کسلمی جد الامام أبي حنيفة وزوط تزويطا أي عظم اللقم وزاط 
يزيط یزطا وذياظا صاحء والزیاط : الصیاح . اه قاموس . 

وقد ذكرت بعض ماثره في كتابي الحب الخالد في الطبعة الثالثة ص ١185‏ . 

(۲) فنسبه رضي الله تعالى عنه متصل بالنبي يكل حتى قصي . وهذا شرف له 
کبیر . انظر كتابي «سمير المژمنین» ط ۸ ص ۱۵۳. فقد ذكرت فيه بعض ماثره. 

(۳) مرعش : کمقعد: بالشام قرب آنطاكية . اه قاموس. 


۹ 


* التشتري: بضم التاء الأول وفتح الثانية واسکان السین المهملة 
وت کی الد ال رتا 

# الامام المحاسبي : بضم الميم. قال السمعاني : قیل له ذلك لانه 

٭ عرف الجنة: بفتح العين وإسكان الراء وبالفاء» ریحها. 

2 فلیتبوأً مقعذه من النار: أى فلینزله , وقیل : فلیتخده. وفیل : هو 
دعای وقيل : خبر. 

# الدلالة: بفتح الدال وکسرها ویقال دُلُولة بضم الدال واللام. 

پا الطوية : بفتح الطاء وکسر الواو قال أهل اللغه : هي الضمیر . 


# التراقي : جمع ترقوق وهو العظم الذي بين نقرة النحر» والعاتق . 


(۱) التستري : 
سهل بن عبد الله بن یونس. شيخ العارفین الصوفي الزاهد له کلمات نافعة 
ومواعظ حسنة. وقدم راسخ في الطریق. 
وقد ذکرت بعض مانره في کتابی الحب الخالد . 
ص ٦٦‏ ط ۳ توفي رحمه الله سنة ۳ ھ. 
(۲) وقد تعرض لذكر مآثره» وغزير علمه» وبديع حكمه صاحبٌ حلية الأولياء في 
الجزء العاشر فنحن نكتفي بشيء قليل رجاء الانتفاع . 
# قال: سمعت آبا الحسن بن مقسم یقول : حدثني محمد بن إسحاق بن الامام 
حدثني آبي قال: سالت ابن أسد المحاسبي: ما تفسیر خير الرزق ما يكفي؟ 
# قال: هو قوت یوم بیوم ولا تهتم لرزق غد. 
د وقال رحمه الله تعالی : 
من استغنى بشيء دون له فقد جهل قدر الله تعالی . 
چډ وفال: 
الظالم نادم وان مدحه الناس. والمظلوم سالم وان ذمه الناس. والقانع غني وان 
۱ جاع » والحریص فقیر وان ملك. اه. 


۳۹۰ 


# یجلسون جِفقاً: يقال بفتح الحاء وکسرها لغتان. 
# ابن ماجه: هو آبو عبد الله بن محمد بن يزيد. 


2 أبو الدرداء : اسمه عویمر ء وفیل عام( . 


)١(‏ أقول: أبو الدرداء الأنصاري» وهو مشهور بكنيته» وهو: أحد العلمای 
الا اتاد 
ولما حضرت معاد بن جبل الوفاة قیل له: یا آبا عبد الرحمن آوصنا!! 
قال : اجلسونی! إن للعلم والایمان مكائهماء من ابتغاهما وجدهما - یقولها ثلاث 
مرات -: 
التمسوا العلم عند أربعة: 
۱- عند عويمر أبي الدرداء. 
أت ولان القازتی. 
۳- وعبد الله بن مت 
6 - وعبد الله بن سلام الذي كان یهودیا فاسلم . 
فإني سمعت رسول الله ب یقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. 
وقال القاسم بن محمد: 
كان أبو الدرداء من الذین آوتوا العلم. . . 
قال أبو مسهر: 
لا أعلم أحداً نزل دمشق من أصحاب النبي یلق غير أبي الدرداء» وبلال مؤذن 
النبي ية وواثلة بن الأسقع. ومعاوية بن أبي سفيان . 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
حكيم أمتي أبو الدرداء عويمر. 
وله حكم مأثورة منها: ۱ 
الدنیا دار کذر لا ينجو منها الا أهل الحذر. 
ولله فیها علامات یسمعها الجاهلون. ویعتبر بها العالمون ومن علاماته فیها أن 
حفها بالشهوات . 
فالمثري فیها مب والمقل فیها نصب. 


مات فی دمشق سنه اثنتین وثلاثين . 


سج 4 ٭× لہ 


۱۱ 


عبد البر: كان آیوب یبیم الجلود بالبصرة. ولهذا قیل: السَختياني(0). 


دا آقول: 

لقد وصف الدنيا- رضي اللہ عنه - وصف خبير حكيم» حيث إنها حفت 
بالشهوات. وأحيطت بالمكاره» والناس فیها أحد رجلین : اما غني مکثر. أو فقیر مقل . 

# فالغني في تعب دائم في جمعه المال وتکمیله العدد فهو لا یهدا له بال ولا 
يستريح له ضمیر. فمنهومان لا یشبعان: طالب علم وطالب مال. 

* والفقیر في كدح ونصب. في سبیل سد رمقه » ولقمة عيشه» فهو فی کبد وقلق 
وكدّ وتعب. والمرحوم من رجم وقلیل ما هم. 

کتبه محمد 

(۱) حدئنا میمون آبو عبد الله القصار قال: كنا عند الحسن البصري وعنده آیوب 
السختياني» فقام آیوب وخرج. فقال الحسن : هذا سید الفتیان . 

وفي روایة : أيوب سيد شباب أهل البصرة. 

و فد ای سناد یسا وما من قابس وکان ول 

ما راتس او 

٭ وکان محمد بن سيرين إذا حدثه أيوب بالحدیث یقول: 

حدثنی الصدوق. 

8 قال شعبة: 

حدئنی أيوب سید الفقھاء. 

٭ وتال. 

ما وعدت أيوب موعداً إلا وجدته سبقني إليه. 

٭ قال الأشعث: 

كان أيوب جھیڈ العلماء. 

شا الك 

٭ قال إسحاق بن محمد قال: سمعت مالك بن أنس يقول: 

كنا ندخل على أيوب السختياني. فإذا ذكرنا له حديث رسول الله يك بكى حتى 
ترحمه أي من شدة بکائه . ۱ ۱ 


۳۱ 


® .ها وا 4 مع ¢ 4 وا 4 وا وا ها وا GG‏ وا ما مج ےم وا وا ےج ها ےم وی وا وا وا ےج ام وھ مھ ها مھ ھ مھ ع ےہ ها ےج ےم وا مه مم ها وم او ا و اه 


# قال رضي الله تعالی عنه: 

لا يسود العبذ حتی یکون فيه خحصلتان : 

۱- اليأس مما في آيدي الناس. 

۲ - والتغافل عما یکون منهم . 

ےک اما ه 

حدئنا عبد الواحد بن زید قال: كنت مع یوب السختياني على جراء فعطشت 
عطشاً شدیداأ حتى رأى ذلك في وجهي . 

# فقال: ما الذي أرى بك؟ 

٭ قلت : 

العطش» وقد خفت على نفسي . 

٭ قال: تستر على ؟ 

٭ قلت: نعم . ۱ ۱ 

# قال: فاستحلفني» فحلفت له أن لا اخبر عنه ما دام حیا. 

٭ قال: فغمز برجله على حراء فنبع الما فشربت حتی رويت» وحملت معي 
من الماء . ۱ 

* قال: فما حدثت به أحداً حت مات. 

٭ قال عبد الواحد: 

فاتیت موسی الأسواري فذکرت له ذلك. 

* فقال: ما بهذه البلدة أفضل من الحسن. وأیوب. 

# قال: حدثنا حماد بن زيد قال: غدا علي میمون آبو حمزة یوم الجمعة قبل 
الصلاة . 

قال فقال: اني رایت البارحة أبا بكر وعمر في النوم . 

# فقلت لهما ما جاء یکما؟ 

# قالا: جثنا نصلي على آیوب السختياني . 

٭ قال: ولم یکن له علم بموتە؛ فقلت له: قد مات يوم البارحة. 

اه من الحلية باختصار فعد إليها فان ذكره يجلي البصائر والأبصار. 


1۴ 


٭ البراعة: مصدر وبرع الرجل وبرع بفتح الراء وضمها إذا فاق 
أصحابه . ۱ 


# حلقة العلم: ونحوها باسکان اللام هذه هي اللغة الفصيحة 
المشهورة. ویقال بفتحها فی لغة قليلة حکاها ثعلب والجوهري وغیرهما. 

* الرفعة : بضم الراء وکسرها لغتان. 

٭ قعدة المتعلمین: بکسر القاف. 

* قوله ویتفقدونها بالنهار: أي یعملون بما فیها. 

# آبو سلیمان الخطابی: منسوب إلى جد من آجداده اسمه 
الخطاب . 

واسم أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب . وقيل 

٭ الزهري : هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن 
۱ عبد الله بن الحارث بن زهرة بن کلاب بن مرة بن کعب . 
٭ البصري : بفتح الباء وکسرها. 
# الشعبي : بفتح الشین اسمه عامر بن شراحیل بفتح الشین). 


)۱( الشعبی : 

الا مام علامه عصره. عامر بن شراحیل؛ الهمداني الشعبی › من التابعين . 
قال ابن سرین : 

رأيته يستفتى وأصحاب رسول الله ی متوافرون . 

توفي سنه ۶ ۱۰ ه. 


51 


الذيري نسبة إلى دير كان یتعبد فیه. وقیل: غير ذلك. وقد أوضحت 
الخلاف فيه في أول شرح صحيح مسلم. 

سليم بن عترة: بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثناة فوق. 

الدورقي : بدال مهملة مفتو حه ثم واو ساکنه نم راء مفتوحه نم قاف 
ثم ياء النسب. قیل: إنها نسبة إلى القلانس الطوال التي تسمی الدورقية. 
وقیل: كان آبوه ناسكاً: أي عابدا. وکان فی ذلك الزمن یسمون الناسك 
دورقیا وقيل: نسبة إلى دورق بلدة بفارس أو غیرها. 

# منصور بن زاذان: بالزای والذال المعجمه . 

# قوله يحتبي : أي ینصب ساقیه ويحتوي على ملتقی سافیه وفخذیه 
بیدیه أو بثوب . والحبْوّة بضم الحاء وکسرها لغتان هي ذلك الفعل . 

# الهذرمة: بالذال المعجمة سرعة الکلام الخفي . 

# الغزالی : هو محمد بن محمد بن أحمد وهکذا يقال بتشدید 
الزای . وقد روي عنه أنه أنكر هذا. وقال نما أن الغزالی بتخفیف الزاي 
منسوب إلى قرية من قری طوس يقال لها غزالة. 


(۱) نمیم الداری : 

هو صاحب رسول الله ہلا آبو رقية تمیم بن آوس بن خارجة اللخمي 
الفلسطيني » كان عابدا رضي الله تعالى عنه. توفي سنة 4۰ ه. 

(۲) وقد ذكرت ترجمته مختصرة في تحقيقي لكتابه «بداية الهداية» فهو من أنفس 
كتبه رضي الله تعالى عنه. مع صخر حجمه وعظيم قدره. كان مقرراً تدريسه في الأزهر 
وفي مدرسة الخسروية في بلدتنا حلب. وأستاذنا فيه الشيخ عيسى البيانوني رحمه الله 


تعالى . 


۳۱ 


٭ طلحة بن مصرّف: بضم المیم وفتح الصاد وکسر الراء. وقیل : 
يجوز فتح الراء ولیس بشيء. 

٭ آبو الأحوص: بالحاء والصاد المهملتین واسمه عوف بن مالك 
الجشمي بضم الجیم وفتح الشین المعجمة منسوب إلى جشم جد قبيلة . 

# الفسطاط: فيه ست لغات : فستاط بالتاء بدل الطاء. وفساط 
پتشدید السین رالفاء فیهن مضمومة ومکسورة. والمراد به الخيمة والمنزل. 

٭ الدُوِي : بفتح الدال وکسر الواو وتشدید الياء صوت لا يفهم . 

٭ النخعي : بفتح النون والخاء منسوب إلى النخعي جد قبيلة2©0. 

# حلب شاة: بفتح اللام ویجوز اسکانها في لغة قليلة. 

# الرقاشي : بفتح الراء وتخفيف القاف). 

# القذاة: كالعود. وفتات الخرق ونحوها مما يكنس المسجد منه. 


# سليمان بن يسار: بالمثناة ثم السين المهملة (۲). 





: النخعي‎ )١( 

هو الإمام الحافظ أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي من التابعين 
ولم يثبت له رواية عن أحد من أصحاب النبي ييه توفي سنة ۹٦‏ ه رحمه الله تعالی . 

(۲) الرقاشي : هو الإمام الحافظ القدوة. العابد محدث البصرت أبو قلابة 
عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي» ولد في ۱۹۰ وتوفي فی سنة 595 . 

قيل: إنه كان يصلي في اليوم والليلة آربعمائة ركعة. ويقال: 

إنه حَدَّثْ من حفظه بستينَ ألف حديث. 

(۳) سليمان بن يسار: 

هو الفقيه الامام عالم المدينة المنورة: 

مولی أم المؤمنين السيدة ميمونة الهلالية رضي الله عنها. أحد الفقهاء السبعة. 


۳۱۹ 


# آبو سید : بضم الهمزة وفتح ال افج مالک ون ر شین ید ۸۹۸ 

# تنطحني : بکسر الطاء و تحها. 

# منتشر جداً: بکسر الجیم وهو مصدر. 

ف الاشنان : بضم الهمزة وکسرها لغتان ذکرهما أبو عبيدة. وهمزة 
آشنان : أصلية . 

# وابن الجواليقي : هوفارسي معرب . وهو بالعربية المحضة حرض ° 

# كراسي أضراسه: يجوز فيه التشديد والتخفيف. 

٥‏ اون بضم الراء وإسكان الواو منسوب إلى رويان”". 

٭ قوله على حسب حاله: هو بفتح السین. أي على قدر طاقته. 

٭ الحمام : معروف. وهو مذكر عند أهل اللغة۶. 


(۱) آبو آسید مالك بن ربيعة. 

هو صحابي من کبراء الأنصار» شهد بدراً والمشاهد رضی الله تعالی عنه توفی سنة 
۰ اه. 

(۲) ابن الجواليقي : هو العلامة الامام النحوي اللغوي آبو منصور موهوب بن 
أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن بن الجواليقى وله المعرب) و «شرح أدب الکاتب) 


ولد في سنة 1 - وتوفى فى سنة ۵4۰ ه عاش 54 سنه. الحرض : هو الذي أذابه 


الحزن. 
(۳) الروياني : 
إسماعيل , ا محمد الرویانی الطبری ولد سنة 4١8‏ ه قتلته الإسماعيلية سنة 


۱ ه کان يقول رحمه الله : 

لو احترقت کتب الشافعية لأمليتها من حفظي . 

له کتاب «البحر» في المذهب طويل جا فر الفوائد . 

)٤(‏ وعند العرب: ذوات الأطواق نحو الفواخت والقماري والقطا وأشباه 
دلك . اه مختار. 


٭ الحشوش : مواضم الغذرة والبول المتخذة له. واحدها حش بفتح 
الحاء وضمها لغتان . 

٭ حجر الانسان: بفتح الحاء وکسرها. 

# الجنازة: بکسر الجیم وفتحها من جنز إذا ستر. 

٭ زرارة: بضم الزاي*). 

# أحمد بن 5 الخواري : بفتح الحاء وکسر الراء, ومنهم من یفتح 
الرای وكان شیخنا انو البقاء خالد النابلسي رحمه اللہ بحکیه ورہما 
اختاره. وکان علامَة وقته فی هذا الفن مع كمال تحقیقه فيه» واسم آبي 
الحواري عبد الله بن میمون بن عباس بن الحرث”" . 

٭ أبو الجوزاء: بفتح الجيم وبالزاي اسمه أوس بن عبد الله وقيل : 

# حبتر: بحاء مهملة مفتوحة, ثم باء موحدة ساكنة. ثم تاء مثناة من 
فوق مفتوحة؛ نم راء. 

الرجل الصالح هو القائم بحقوق الله تعالی) وحقوق العباد کذا قاله 
الزجاج وصاحب المطالع وغیرهما. 

(۱) بهزبن حکیم: 
هو ابن معاوية بن حيدة» القشيري البصري من التابعین مات قبل سنة ۱۲۰ ه. 
(۲) زرارة: 
هو این أبي أوفى العامري الحرشي . أبو حاحب البصري ؛ کان قاضی البصرق 


تابعي توفي سنه ٩۳‏ ه. 
(۳) لقد ذکره المژلف فى کتابه بستان العارفین وعلقت علیه. وأضفت الیه . 


۳۸ 


2 أبو در : اسمه جندب وفیل : توف بصم الموحدة وتکریر الراء!؟. 
٭ اجترحوا السیئات : اكتسبوها. 
الشعار: بكر الشين العلامة , 


(۱) آقول: إن ابا ذر- رضي الله تعالی عنه - هو آشهر من أن یذکر» لآن کتب 


التاریخ والسیر تشهدان له بالعلم والزهد والورع فهي غنية وذاخرة بهذاء ولکن أكتفي 
بهذه الکلمات لعل الله ینفعنا بها. فقد ذکرها الامام الأصفهاني فی حلیته : 


الناس . 


قام أبو در الغفاری عند الکعبة فقال : 
يا أيها الناس أنا جندب الغفاري هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق!! فاكتنفه 
 .‏ فقال: 
أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرأء أليس يتخذ من الزاد ما يُصلحه ويبلغه؟ 
قالوا: بلی . 
قال: فسفر طریق القيامة آبعذ ما تریدون فخذوا منه ما یصلحکم. 
قالوا: ما بصلحنا؟ 
قال: حجوا حَجة لظام الأمور. 
صوموا يوما شدیدا حره لطول النشور. 
صلوا رکعتین في سواد اللیل لوحشة القبور: 
كلمة خير تقولھاء أو كلمة سوءٍ تسکت عنها لوقوف یوم عظیم. 
أجعل الدنیا مجلسین : 
-١‏ مجلساً في طلب الآخرة. 
۲ - ومجلساً فى طلب الحلال, والثالث يضرك ولا ينفعك. 
اجعل المال 2 
ات ردهماً تتفقه علی .الك من حله. 
۲- درهما تقدمه لآخرتك . 
والثالث يضرك ولا ينفعك» ثم نادی بأعلى صوته يا أيها الناس!! 
قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا. 
اه من كتاب حلية الأولياء 


۳۹ 


# الشراك: بکسر الشین هو السیر الرقيق الذي یکون في النعل عن 
ظهر القدم . 
تن أم لس اسمها هند » وقیل : رملف ولیس بشي ۶( 


# عبد الله بن مغفل: بضم المیم وفتح الغین المعجمة والفاء(؟؟. 


(۱) هي بنت آبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمروبن مخزوم القرشية 
المخز ومیة (أم المومنین» واسم أبيها حذيفة ویلقب «زاد الراکب» لأنه کان أحد 
الاجواد. فکان إذا سافر لا يترك أحدا برافقه ومعه زاد؛ بل يكفي رفقته من الزاد. 

وکانت - رضي الله تعالی عنها - زوج ابن عمها آبي سلمة فمات عنها فتزوجها 
عليه الصلاة والسلام وضم أيتامها إليه . 

وکانت ممن أسلم قدیما هي وزوجها. وهاجرا إلى الحبشت فولد له سلمف. ثم 
قدما مکت وهاجرا ای المدينة . 

فهی آول أمرأة مهاجرة إلى الحبشةء وأول ظعينة دخلت المدينة. 

وکانت - رضي الله تعالی عنها - موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ. والراي 
الصائب ؛ وإشارتها على النبي ية یوم الحدیبیةء تدل على وفور عقلها وصواب رآیها. 

فمجال الحديث عنها فسيح جدا تد گت لت تاپ کس تا ال عن 

ماتت في آخر سنة إحدى وستين بعدما جاءها نعي الحسين بن علي في خلافه 
يزيد بن معاویةء وصلى عليها أبو هريرة . كتبه محمد. 

9 عبد الله بن مغفل بن مرن المزنی» ذكره ابن فتحون في ذيل الاستیعاب 
ولم يذكر مستنداً لذکره في الصحابة. ٠‏ 

قال ابن قتيبة: ليست له صحبت ولا |دراك. 

وذکره فی التابعین ابن مسعود العجلي والبخاري وابن حبان وعیرهم. 

وله 7 عند آبی داود فی المراسيل آخرجها جریر بن حازم عن عبد الملك بن 
عمیر عنه أنه قال : 

قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فاکتشف فبال. 

فقال النبي للا : 0 

«خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. اه. 

وهناك ابن مغفل ذكره ابن فتحون في ذيل الاستیعاب - أيضاً - ونقل عن الطبري 
أنه كان من البكائين. 


٭ اللفط : بفتح الغين واسکانها لغتان هو اختلاط الأصوات. 
٭ المعوذتان: بکسر الواو. 


# الأوزاعي : اسمه عبد الرحمن بن عمر إمام الشام في عصره 
منسوب إلى موضع بباب الفرادیس من دمشق يقال له الأوزاع. وقیل: إلى 
قبيلة وفیل : غير ذلك ). 


# عرزب : بعين مهملة مفتوحة. ثم راء ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم باء 
موحده . 


بد 0 الحصيب: بصم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 
2 فضالة : بهتح الفاء2'0 , 


قلت : هذا ابن مغفل الصحابي المشهور وقد ذكره في الاستيعاب وذكر في ترجمته 
أنه كان من البکائین في غزوة تبوك. 

حول , فالاول مختلف فيه والصواب آنه تابعي » والثاني متفق على صححيته » 
فرضي الله عنهما وأرضاهما عنا لأنهما في خيري القرون ولكن شرف الصحبة لا يعادله 

انظر الاصابة جزء ۳ص ٠٤١‏ حرف العين 

(۱) الاوزاعي : 

هو ابو عمر عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي الدمشقی : امام أهل الشام. وکان أهل 
الشام والمغرت علی مذهبه . 

ولد ببعليك سنة ۸۸ وکان یسکن دمشق. ثم تحول إلى بیروت فسکنها مرابطاً إلى 
ان مات بها سنة ۱٥۷‏ اه وهو من تابعي التابعين . 

(۲) فضالة : 

هو ابن عبيدٍ الصحابى رضى الله تعالى عنه. 

الانصاري الاوسي شهد اجدا :وما بعدها. وبيعة الرضوان. سکن دمشق وول 
قضاء‌ها لمعاوية رضی الله عنه . 


توفي بدمشق ودفن بباب الصغیر سنة ۵۳ ه. 


۳۳۱ 


٭ لله أشد أذنا: بفتح الهمزة والذال. أي استماعاً. 
٭ القينة: بفتح القاف المغنية. 

# طوبی : أي خير لهم کذا قاله آهل اللغة. 

# الاعمش : سلیمان بن مھران('۲. 

٭ أبو العالية : بالعین المهملة اسمه رفیع بضم الراء. 


7 أبو لبابة : الصحابي بضم اللام اسمه بشير. وقیل : رفاعة بن 
مد المندر , ۱ 


٭ العتمة: الظلمة. 


# قوله عیناه تذرفان: أي صت دمعهما. وهو بفتح التاء المثناة من 
فوق وکسر الراء. 


# فما خطبكم: أ شانکم . 


# الأيام المعدودات : أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر*). 


)۱( الأعمش : 

هو سلیمان بن مهران الاسدي الكاهلي» آبو محمد الكوفي الاعمش ثقة حافظ 
عارف بالقراءة ورغ من التابعین توفي سنة ۱4۷ ه. 

(۲) أبو العالية: 

رُفيع بن مهران البصري الرياحي وهو من كبار التابعين المخضرمين أدرك 
الجاهلية. وأسلم بعد وفاة رسول الله يي بسنتین توفي سنة تسعين . 

قال أبو بكر بن أبى داود : 

لیس أخد بعد الما اع بالقرآن من أي العالية. 

(۳) أبو لبابة : 

هو الأنصاري المدني الصحابي رضي الله تعالى عنه. وكان أحدٌ النقباء وعاش إلى 
خلافة على رضي الله تعالى عنه . 

7 وأما المعلومات : أيام العشر الأول من ذي الحجة. 


۳۳۲ 


تشمیت العاطس : هو بالشین والسین . 

القفال: المذکور هنا المروزی : عبد الله بن أحمد. 

يقرن: بضم الراء على اللغة الفصیحةء وفي لغة بکسرها. 

# البغوي: منسوب إلى بغ“ مدينة بين هراة ومرو. ويقال لها أيضاً 
بغشور واسمه الحسين بن مسعود. 


# الاصال: جمع أصيل وهو آخر النهار وقيل: ما بين العصر وغروب 
الشمس. 


# زبيد بن الحرث: بضم الزاي وبعدها موحدة مفتوحة. 
% سبوح قدوس : بصم آولهما وبالفتح لغتان مشهورتان . 
2 أبو قلابة : بكسر القاف» وفتح اللام وتخفيفها وبالباء الموحدة 


(۱) لعلها: بغا. ۱ 

(۲) نقدم للقاریء الکریم ما روي عنه من طرائف طريفة وحکم واحکام لطيفة . 

عن خالد الحذاء قال: كنا أتی ابا قلابق» فإذا حدئنا بثلائة أحاديث قال: قد 
اکثرت . ۱ 

أي كان رضي الله عنه یخاف من فضول الكلام. وورع الرجل یظهر من حديثه. 

وعنه رضي الله تعالی عنه أنه قال: ما آمات العلم إلا القصاصء یجالس الرجل 
الرجل القاص سنة فلا یتعلق منه بشيء. ویجلس إلى أهل العلم فلا یقوم حتی یتعلق 
منه شیء. 

اقول : وهنه طعنة قاصمة فی صمیم اق اة المجالس اصیحت اف علی 
القال والقیل» وسرد أحوال السابقین مع إخلال في العلم. وفقد الحال الصحیح . کتبه 
محمد . 

وعنه رضي الله تعالی عنه أنه قال: ینادی مناد یوم القيامة من قبل الله تعالی : ألا 
إن أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون فلا یبقی أحد الا ورفع رأسه» فیقول: = 


۲۲۲۳ 


# یحی بن وثاب : بثاء مثلثه مشددهة . 

3 معان بن رفاعة : بضم المیم وفتح العین وآخره نون( ) . 

* الشخیر: بكسر الشين والخاء مشددة. 

# الحكم بن عتيبة: هو بتاء مثناة من فوق ثم مثناة من تحت ثم 
موحدة(۳) . 

2 المحیی < والممات : الحياة والموت . 

۶ .هه 

27 اوزعهم : آلهمهم . 

# حمدا يوافى نعمه: أي يصل إليها فيحصلها. 

# ویکافیء مزیده : هو بهمره آخر بكافىء . ومعناه نقوم بشكر ما زادنا 
من النعم . 

2 الصيمري : بفتح الصاد المهملة والميم . وقيل : بضم الميم . وهو 
غریب . 

لين آمترا :وكاتوا رت “قلا يقن افق إلا کی رأة 

# وقال: لن تضرك دنيا شكرتها لله عز وجل . 

# وقال : إذا بلعك عن أخيك شيء تکره فالتمس له العذر جهدّك فان لم تجد له 
عذراً فقل في نفسك لعل لاخي عذراً لا آعلمه. 

وعن أيوب قال: رآني أبو قلابة وآنا آشتري تمراً رديئاً فقال: قد آظن أن الله تعالی 
نفعك بمجالسنا آما علمت أن الله تعالی قد نزع من کل رديء برکته؟ اه. 

(۱) معان بن رفاءة : 

السلامى الشامي مات بعد ۱۵۰ ه. 


۲۱( الحكم بن عتيبة : 


الکوفی الکندی» فقيه من التابعين مات سة ۱۱۳ هب . 
(۳) المحیا: مفعل من الحياة تقول : محياي ومماتی . اه مختار. 


۳۳ 


وقد بسطت بیانه في تهذیب الأسماء واللغات . فهذه حرف وجيزة في 
ضبط مشکل ما وقع في هذا الکتاب. وما بقي منها ترکته لظهوره. وما 
ذکرته من الظاهر قصدت بيانه لمن لا یخالط العلمای فانه ينتفع به إن 
شاء الله تعالی . 
3 3 27 


مت آ وع ا رہ ا 27 و رہ م باس إلى اراب 
انار اکر میتی عق امات ما دَكَرَْكُ تي اول کناب . 
أن بساك الله الم ات نم باس لیج , ولي خاي »ول تا ظرفیه 
وک مر السا في ی 
ليرب الا ای نقهه وزج ے2 عیز ره ی 
دهع سیر یرای لت اا بے جعي وف له 


١ھ‏ . إلى صتا نابات 


۳۳۵ 











الفوائد 
ره على اکتا 


لضفه 

قال ابن الجوزي في كتاب «مناقب الامام أحمد بن حنبل» ص ۳ 
في الباب الحادي والتسعين في ذكر المنامات التي رآها أحمد بن حنبل 
رضي الله تعالی عنه : سے 

أخبرنا عبدٌ الملك بن أبي القاسم قال: أنا عبد ال بن محمد 
الانصاری قال: أنا محمذ بن عبد الجليل بن أحمدء قال: أنا محمد بن 
أحمد بن إبراهيم. وأخبرنا ابن ناص قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن 
أحمدء قال: أنا أبو محمد الخلال قال: أنا عبيد الله بن عبد الرحمن 
الزهري» قالا: حدئنا أحمدبن محمد بن معثم الد سععت 
عبد العزیز ین أحمد النهاوندي قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال: سمعت آبي يقول: 

٭ رأيت رب العرّةِ في المنام فقلت: یا رب ما أفضلٌ ما تقرب به 
المتقربون اليك؟ 


* قال فقلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ 


۳۳۷ 


# قال : بفهم وبغیر فهم . | 

آنظر مناقب الامام آحمد. مطبعة دار الافاق الجديدة ط الثانية 
NY‏ 

عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال: 

el ینم الم معا‎ SM یات اتف‎ E 
: ای‎ 

مر یں سے سر رو و مر مت ا کر سے 

# اد « رید اتی لک وید ےد يڪم سن زین من مَِلِكُمَ 
رو ہے سے ۳ : 
بعکم 4. 


6 ھر س ےم “ہہ رو سا مر 


د ٢ے‏ و ايد ان بتوب عایکم و رید الزرے عون ارت 


ار ۵ حرمہ سی سے 


7 يلوا ميِلاعظيمًا 4. 
۳ بت « رید اهن یف ے 
۾ ٤‏ : « إن تجتنبو کبایر مائون عه کو نکم عاد 
ون نڪ کيا 4 


-: نله یلم منقال درك تك حَسَنَة ها وب 


06 
3 


و ا می الا ل و اک ا E‏ 
۳ کہ © ومن تعمل سو > او د لفسه بم د الله یهد 


2 ل سے رام مر ١‏ سمل ام سے سل نے کا 
75 له لا 9 7 10000 نت %. 
وی 7 00 سرو سے : س ۶ اكت 


» م : « والذر ءامنوا پالله ورسله. ول تفرفواً بین ۱ بين أحد مهم 


۳۳۸ 


که 


كر ا ہو ہے ۳ 
اوليك سو شف بوَتیهم ا الله عقورا رَحِیما 4 . 
اه الاتقان ۲۰۲/۲ 


اة 


سے 


# ۱-: إن أعظم آية في القرآن ان له الوم 4. 

# ۲ ے: وأعدل آية في ال اك 3 SS‏ الاحسن 
وابتای ذی القرف 4 الآية. 

٭ :-٣‏ وأخوف آية فی القرآنء فمن یَعَمَل مثقسال درو خی 
رة ل ومن يمل مال درو شرا یرم >. 

* -: وارجی آية في القرآنء 8 فل هبای الب أَسَرَهُوا عَكَ 
نم هنم لَانَفَمَطوأمن سو الآية. . 


عر ا سمه سر ی مر مر ر نو سے 


وقیل  :‏ ولسوف بعطیلک ریک فترضئ 4 . 

. © - وأحزن آية فی القرآن. من يعمل سَوءا جر به بك‎ :- ٥ 

٭ :-٦‏ واشدً آية في القرآنء ۔ اي على أهل النار۔ ‏ وفوا فلن 
يدك رل 

٭ ۷-: وعن علي کرم اللہ وجهه: أحب آية إليَّ في القرآن. 
لان الله لا يعفر أن دس اه پو۔ویغفرمادون لك لمن كا2 . ۱ 

# ۸ -: وأفضل ايه في القرآن. ما صن کم من مه مکل دما 
کسبت ریک ویعفواعنکثر 4 
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٦ 
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7 ضس 
رو من سورة طه آية ٦‏ 
79 ۰ ۱ 0 ده 
ست نارا : آبصرتها بوصوح امن سورة طه أية ۱۰ 
مر سر نر ١‏ ۱ ۲ نے 
منہارفقس رشعلة من النار من سوزه طه ايه ٠‏ 


١‏ علیکم بالشفاءین : العسل . والقرآنٍ. 

۲ - خیر الدواء القرآن. 

۳- فاتحة الکتاب شفاء من السم. 

6 - فاتحة الکتاب شفاء من کل داء. 

۵ - هنت سکن کت نالرت 4 . 


ا 


لم يَدْعُ بها رجل مسلم في شي قط إلا استجاب الله له» ولا يقولها 


مکروب إلا فرج عنه. 


: إذا وجدت في نفسك شیٹاً يعني : من الوسوسة فقل‎ -٦ 


هو الأول. والاسٴ والظاهن والباطن وهو بكل شي ء عليم . 


۳۳۹ 


۳ و r‏ 
بر 


قال ابن القيم: إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافمٌ فما الظن 
بكلام رب العالمين؟ 

ثم بالفاتحة التی لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها؟ 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : 

۳ آشتکی صدری؟ قال: 

اقرأ القرآن. یقول الله تعالی : «وشفاء لماقالصُدور 4. 

وأ خرج البخاری عن أبى هريرة - رصى الله عنه ل فى قصة الصدقة آن 
الجنی قال له: 

اذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي» فإنك لن يزال عليك من الله 
حافظء ولا يقربك شيطان حتی تصبح . 

فقال له النبى پل : «أما إنه صدقك وهو كذوب». 

انظر الاتقان ۲۰۸/۲ للإمام السيوطي 
2 حم نات اللتاب 

س: ما حكم الاستعاذة خارج الصلاة وقت القراء:؟ 

ج: هي : سنة محبوبة. والجهر بها مطلوب ومندوب. فيه إظهار شعار 
رر کالجهر بالتلبیت وتکبیرات العید. 

هن ما فائدتها الاجتماعیة؟ 

ج إن المستمع اش ویستعد لسماع القراءة من آولها ا یفوته منها 
شی ۶ . واللہ اعلم . ۱ 


۳۳۷ 


س: هل يجهر بها في الصلاة؟ 

ج: لا يجهر المصلی بها سواء كان إماماً أو منفردا باتفاق. 

س : هل تسن لكل ركعة؟ 

ج: نعم؛ تسن عند الشافعية لكل ركعة سواء كان إماماً أو منفردأء أو 
مؤتماء قبل الفاتحة والبسملة. ظ 

س: هل تحتاج القراءة إلى نية؟ 

ج: القراءة لا تحتاج إلى نية فهي كسائر الأذكار. إلا إذا نذرها فلا 
بد لها من نية النذر أو الفرض. 

س . هل الافضل الترتیل مع قله القراءة. أو السرعة من كثرتها؟ 
چ6 إن ثواب قراءة الترتیل أجل قدر ون نفع ذكرأء وثوات الکثرة أكثر 
غو فالاولی للراسخین في العلم والثانية للمتاجرين في الذكر. وقد 

تعرضنا لهذا البحت اول الکتاب فعد اله تز الصواب. 


صرصرص س9 و سے 


س : ما معنى قوله تعالى : « ألا يروت اسان »؟ ۱ 

ج: التدبر: هو أن يشغل القلب بالتفكر في معنى ما يلفظه. فیعرف 
كل آية» مع تأمل الأوامر والنواهی . 

ج: نعم؛ إن كان القارىء مما قصر فيما مضی. أو أساء اعتذر 
واستغفر وأناب» وادا مر باية رحمه آو رجاء استبشر وتال الله من فضلہ أو 
باية عذاب آشقی وتعود وخحاف. آو باية تنزيه بره وعظم قائلا : سبحانك أو 
دعاء» تضرع وطلب وسأل. وهكذا. . . 


س: هل یو حد دليل على ذلك من السنة؟ 


۳۳۸ 


ج: نعم؛ فقد آخرج مسلم عن حذيفة قال: صلیت مع النبي كله 
دات ليلة» فافتتح البقرة فقرآها, ثم النساء فقرأهاء ثم آل عمران فقرأها: 
يقرأ مترسلا إذا مر بآية فیها تسبیح سبح وإذا فیها سؤال سأل» وإذا مر 

بتعود تعود . 

ج آمین ل من الفاتحهة . 

س . هل تطلب من المصلي؟ 

س: هل يوجد دلیل من السنة؟ 

a‏ نعم ؟ فقل أخرج أبو داود وغیره عن وائل بن حجر قال : سمعت 
النبي ية قرأ ولا الضالین. فقال: آمين یمد يها صوته. 

: یقال : آمین وأمين بالمد والقصر ؛ ولکن المد اکن ومعناه‎ 1d 
اللهم استجب لي وهو طابع الله على عباده؛ لان الآفات والبلايا تدفع به»‎ 
فکان کخاتم الکتاب الذي یصونه ويمنع فساده وود‎ 

آمين خاتم رب العالمین (انظر النهاية) . 

س: ما حکم الوضوء لقراءة القرآن؟ 

ج: الوضوء مستحب لقراءته؛ لانه أفضل الأذکار. وقد كان عليه 
الصلاة والسلام یکره أن یذکر الله تعالی الا على طهر. 

س : هل تكره القراءة للمحدث؟ 


۲۳۹ 


ج: قال إمام الحرمین : ولا تکره القراءة للمحدث لانه عليه الصلاة 
س : ما حکم قراءة الحنب والحائضص والنفساء؟ 

ج يحرم على هؤلاء فراءة أي شيء من القران ولو قليلا . 

a‏ دعم ؟ لقد روی الترمدی وقال : حيس E‏ عن علي قال: 


كان رسول الله ی يقضي حاجته (أي من البول والغائط) ولم یکن 
يحجبه عن القراءة شيء ليس الجنابة» أي إلا الجنابة. 

س: ما حکم قراءة مُنْ كان فمه متتجسا؟ 

ج: تکره قراءة من كان فمه متنجسا. 

وقيل : تحرم كمس المصحف بالید المتنجسه. 

س: ما حکم مس المصحف وحمله لغیر طاهر؟ 

ج: يحرم مس المصحف. 

ڑھد ھب سی السرم ا زر ساد 
المطورون 6 وقوله عليه الصلاة والسلام : ولا یی القران إلا 0(" 

سن : ما حکم حمل التمائم لغیر طاهر؟ 

ج: التمائم التي كتب فيها بعض الآيات كتقانا ی جا غد 
غير طهارة؛ لأنها خرجت من:كونها قرآناء وصار لها طابّع آخر. 


س: هل یجوز لقاضی* الحاجة آن یحمل شیتاً مغظما؟ 


ج : .یکره عليه أن يحمل شا معظما كاسم بي » أو ملك.. أو آیة من 
القران فهو مکروہ لا حرام . 


۲ 


وقیل : يحرم | إدخال المصحف وغيره الخلاء إجلالا GE‏ 
ريما ۱ دعم ؛ اد خاف عليه التلف أو الضياع فلا حرمة» ولا کراهه. 
فحرره. 

ج: ا سج أباه أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب 


فاجابه يا بي إن براءة نزلت بالسيف» وان « بے الها اخ اتمم ۹ 
آمان . 


وسئل سفیان بن عيينة عن هذا فقال: 
لأن س رحمف والرحمة مان وهی افتتاح یئ وأول هده 
السورة وعید ونقضص للعهود . 
س : فهل يجوز للقاریء أن يأتي بها في براءة؟ 
آما أولها فمتفق على تركهاء وأما وسطها فمختلف فیها. والأفضل 
تركها . 
س: هل البسملة المكتوبة على رأس كل سورة من القرآن؟ 
أكثر العلماء على أنها آية منهاء فإذا أخلّ بها كان تاركاً لبعض 
الختمة فالأفضل : الإتيان بها غير براءة خروجاً من الخلاف. 
س . ما حکم سجود التلاوة؟ 
ج: سجود التلاوة سنة مؤكدة عقب فراغه من تلاوة آية السجدة بشرط 
أن لا يطول الفصل بي بين التلاوة والسجود. 
س: إذا سمع مستمع الخطبة من الخطيب آية سجدة ما حكمه؟ 
ad‏ سر نع عليه السجود والحالة هذه لا عراضه عن سماع الخطيب . 


۲٤١ 


س : إذا نوی السجود بالقرآن في فجر یوم الجمعة فما الحکم؟ 

ج: إذا كانت الاية التي تلاهاء غير آية السجدة التي في ال 
زیلپ حرم وبطلت بالسجود فلا يجور العدول عما ورد. في هذا المقام . 

س : مادا یقول فی سجوده للتلاوة؟ . ۱ 

ج: یندب له أن یقول سواء كان في الصلاة أو خارجها سجد وجهي 
للذي خلقه وصوره. وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك اللہ أحسن 
الخالقین . 

س: هل لسجود التلاوة من آرکان؟ 

ج: لعم؛ لسجود التلاوة خمسة آرکان : 

56 النية المقرونة بتكبيرة الإحرام . 

۲ تكبيرة الاإحرام . 

۳- السجود مرة وهي کسجود الصلاة في فرائضها وشروطها: من 
طهارة» واستقبال قبلة وغیرهما. 

٤‏ - الجلوس لها بدون تشهد للقادر علیه. 

ه ‏ السلام . 

س: ما حكم حمل ۔ الذي هو دون العشر من العمر- 
المصحف؟ 


ج: الجواب: إن كان حمله للدراسة يجوز لما في دوام الطهارة من 
مشقة» والا فهو حرام» وقد تعرضت لهذا البحث في كتاب الفتاوى 
للمؤلف رحمه الله أثناء التحقيق في الطبعة الخامسة ص ۲۷ فعد إليه إن 
أردت الاستيضاح عن هذا الحکم!! 


۳:۲ 


س: هل ثبوت البسملة قرآنا بالقطم أم بالظن؟ 

ج: قال في شرح المهذب: إن الاصح ثبوتها بالظن . 
س : ما حکم جاحدها؟ 

ج: لقد أجمع المسلمون بأنه لا یکفر جاحدها لأن خبرها آحادي . 
س : هل البسملة ثبتت على سبیل القطم أو الحکم؟ 

ج: قال جمهور آصحابنا: هي آية من القرآن حكماً لا قطعاً. 
س: ما معنی ثبوتها بالحکم؟ 


ج معنی الحكم : أن الصلاة لا نصح إلا بها في آول الفاتحه . 


کر( 


E‏ وا ا تکاله نيلبع انبم تکتاب التبیان 
ی ی وء وطباعتها الاق َء فی المديكة المنومةء 
کات ویب لاه کا كم العم یم هرب 
فأ اتل اذى ۷ص 
1 نلآ ی ےی ف لت لالات بجوت 
حلا له ٤‏ و2 وںحصسرامہ ويركون د وء ویڈو تلاوت 
وإ ميتو عل جتهيم و يشفت ف نهیم كفت ای 
لوت ماه و مت کار ون یل مر قدت 
من کل وان مکی خسن اتتام عند اء الكل 


زی لے رین انوت 
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تعافے 
مور ات 


(لنہرس 


(لموضوم الصفجة 
(لمقرمة مس سس سسس ۱ 
(لباب الأ رل. ني (طراف من نضيلة تلاوة (لقران رجملته مت ۳ 
خیرثم من تعلم (لقران وعلمہ ہس ہم سس سس ٢٢ O‏ 
لباب (لثاني. ني ترجيع (لقران والقارىء على غيرهما ه۶ ۱۱ 
(لباب (لثالت: في إثرام مل (لقر(ن, ر(لنہي عز ھم سس ۲۱۲ 
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إخلاص (لمعلم له سس سو مج 000 2*0 
مثارم (لاخلاق اي 010101001 0 21 
(الإعسان للمتعلم ہے مشش سس 
(خجلاص (لنصيحة له سسسم دس ۱9 
تأود یب (لمتعلم o‏ سس سس ۳۲ 
ملم التعليم جحست ا م کت 
(خللاص المعلم متس يي 
وب المعلم ب ل 0 
ني (ولب المتعلم جح O‏ سس أنه 
لباب (لضاس: ني (و(ب حاعل القران ‌مسس-سسہ سس E‏ 
بعره عن التكسب به جْمس سس سس سس س DO a‏ 


نیمن نام عن رروہ مم “٠ہس‏ 0[ 
(لباب (لساوس: ني وب (لقرژن سس سس ہے ٢٣‏ 


رت تال للترآن والقرآن یلعنه 0 ا 


حکم (الترا یل لہ ا يي 1101111111( 
(مترام (لقر(ن رسس سس O‏ 
(لئواب المشترك سس تحت اس میں ۱ 


زینو( (لقر 7 بأصواتكم ESR RES‏ 
حم (لاستماع للقران 


من (واب (لتثاوب و اجذامه اه 


۳:۹ 


الوضوع 


(لفرق بين للتاويل و(لتفسی................... e‏ 
نرا خطیر ہس سح سس می 
ور (لعائن والمعير) سس سس ےت 


لباب (لماعن: ني (لایاے والسور (لمستحبة ني ار تات 


و امو ( مخصدصة مس مسمعسََٰخسس سس 
(لباب التاسع: في بط سوا وإثرام (لمصحف ص۸ 
ثتابة (لقران وتنقيطه ہس ہہ سس بت 


(لفو(شر (لمزد يرة على (لشتاب 19 
تفسیر بعض فاط الغريبة مرا إلقران (لشریم 0 
مرا خو(ص القران) ہہ سس 9[ 


۲۷٤۷ 


